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الافتتاحيةالوحدة

الامام و معجزة الانتصار 
فـي الذكـرى السـنویة الخامسـة  والاربعيـن لانتصـار الثـورة 

وتأسـيس الجمهوريـة الاسـامية فـي ايـران ، ثمـة اكثـر مـن 

مشـهد يسـتحوذ علـى اهتمام الباحثيـن والمراقبين  لمسـيرة 

الثقـة  هـذه  سـرّ  علـى  للوقـوف   ، الاسـامية  الجمهوريـة 

والاصرارعلـى مواصلـة نهجهـا وتحقيـق اهدافهـا ، غيرعابئـة 

بالضغـوط  والتحديـات . 

و لا يخفـى ان فـي طليعـة هـذه المشـاهد ، القيـادة الحكيمـة  

لسـماحة آيـة اللـه الخامنئـي ، نظـراً لما تتمتـع به مـن ايمان و 

تقـوى ، و نفـاذ بصيرة ، وحنكة سياسـية ، و شـعبوية يضرب بها 

 . المثل 

و آيـة اللـه الخامنئـي هـو تلميـذ الامـام الخمينـي و مثلـه 

الاعلـى ، وان قيادتـه مسـتلهمة مـن فكر الامـام ونهجه . وفي  

ذكـرى معجـزة  الانتصـار ، نحاول الاحاطة بالمبـادىء و القيم 

التـي شـكّلت احـد الابعـاد الهامـة  للقيـادة الاسـامية التـي 

حققـت النصـر ، و واصلـت المسـيرة بنجـاح مثيـر لاعجـاب 

و التقديـر . 

مـا ينبغـي قولـه هـو ان مـا انجـزه الامـام لـم يكـن مجـرد 

التـي  المدرسـة  شـكل  ليتخـذ   تعـداه  إنمـا  و   ، تأسـيس 

اسـتوعبت عناصر النهوض الاسـامي المعاصـر . و يتضح ذلك 

مـن خـال الاسـلوب الواقعـي السـليم  للتعاطـي الاسـامي 

الـذي يجمـع بيـن الثابـت و المتغيـر ، و شـروط الانطـاق 

وفـق ثوابـت النهـج الاسـامي . ولا يخفـى ان ذلك بحـد ذاته 

يعتبـر فتحـاً اسـامياً كبيـراً  ، مقارنـة بحقبة طويلة سـاهمت 

بآثارهـا و اسـقاطاتها فـي تهميش الاسـام و تقليـص دوره في 

الحيـاة .. وبذلـك برهـن الامـام الخميني على فكـره النهضوي 

الـذي يتسـع لأكثر مـن المواجهة و الدفاع ، و يشـكّل انطاقة 

بالمشـروع الاسـامي المعاصـر نحـو الآفـاق العالميـة . و لا 

يخفـى ان الامـام الخمينـي يعتبـر احـد رواد الدعـوة لإعـاء 

شـأن الانسـان و حفـظ كرامتـه . و يؤمـن بـأن الاسـام ديـن 

يتطلـع الـى الحرية والاسـتقال ، و يدعو الـى احقاق الحق و 

ارسـاء العدالـة . بـل و يؤكـد سـماحته  فـي وصيته السياسـية 

ـ الالهيـة ، علـى ان مكافحـة الظلـم عبـادة ، و احقـاق الحـق 

كل  ضـوء  فـي  و   .. عبـادة  الاسـتبداد  مقاومـة  و   ، عبـادة 

ذلـك ، تمكّـن سـماحته مـن اسـتقطاب الشـعوب الطموحـة  

والمسـتضعفين والمهمشـين ، و دفعهـم بوعـي و صحوة في 

طريـق التحـرر و كسـر القيـود ، و التخلص مـن روح الهزيمة 

، و بنـاء مسـتقبل  زاهـر حافـل بالانتصـارات . 

باختصـار اسـتلهم الامـام الخمينـي اهـداف الانبيـاء ، و نـذر 

عمـره الشـريف لترجمتهـا علـى ارض الواقـع ، و تمكـن مـن 

اعـاء صـوت الحـق و سـيادة الديـن رغـم أنـف  الطغـاة و 

المسـتبدين . و كتـب الله جل شـأنه على يديـه النصر المؤزر 

الـذي عجـز عـن تحقيقه آخـرون ، و صنع النهـوض الذي عزز 

الآمـال فـي نفوس المحرومين و المضطهديـن ، تحقيقاً لقوله 

تعالـى : “ و نريـد ان نمـن علـى الذين اسـتضعفوا في الارض 

و نجعلهـم ائمـة و نجعلهـم الوارثين و نمكـن لهم في الارض 

“ ) سـورة القصـص ، 5 ـ 6 ( . ، و الحمـد للـه رب العالميـن . 
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الوحدة

لقد وقع الزلزال... موشي دايان 
عن الثورة الإسلامية في إيران

 بقلم الدکتور علي السراي

حـدث ذلـك فـي غفلـة مـن الزمـن، جـاد بهـا الله 

علـى عباده المؤمنين وكل مسـلمي ومسـتضعفي 

العالـم، فـي تلـك اللحظـة الحساسـة مـن التأريـخ 

حـدث مالـم يكـن فـي حسـبان أحـد، نعـم لقـد 

كان زلـزالاً عظيمـاً أحـس بـه وبخطـره المحـدق 

معسـكر الاسـتكبار العالمي، ووقع ما كان يخشـاه 

دومـاً ألا وهـو، قيـام نظـام إسـامي حقيقي وليس 

صـوري تابـع لهـم، بل نظام لـه قراره الاسـتراتيجي 

المسـتقل، والمعتمد علـى الـذات، لا على إتكالية 

مصدرهـا الغـرب، لقـد وقـع المحظور،وهـم يرون 

اقـدام الامـام تطـأ أرض المطـار فـي طهران وسـط 

ذلـك البحـر البشـري الهائـج ، منظـر أرعـب ومنذ 

بدايته كل طغاة الارض، الذين ألجمهم حراك وقوة 

وعنفـوان ومقبوليـة الثـورة لـدى الشـارع الإيرانـي 

الـذي عمـل الشـاه وأسـافه علـى تطويعـه ليكون 

أداة بيـده ويـد الغـرب، وهاهم يـرون أن كل أحام 

الشـاه وأسـياده فـي الغـرب تذهـب أدراج الريـاح 

ولسـان حالهـم يقـول كيـف اسـتطاع هـذا الرجـل 

الطاعـن بالسـن من الافـات من قبضاتنـا التي كنا 

نعتقد إنها مُحكمة على العالم بأسـره؟ وأنى لهذهِ 

الشـيبة الكبيـرة القدرة على القيام بثـورة كبرى لم 

تؤثر على الوضع الجغرافي والسياسـي في منطقة 

الدولـي  بالتـوازن  بـل سـتُخل  الخليـج فحسـب، 

بالكامـل، وتُحـدث زلزالاً سياسـياً واقتصاديـا ودينياً 

كبيـراً، وتكـون الشـرارة التي سـتعيد ترتيب الوضع 

الجيوسياسـي فـي المنطقة.

 لقـد جـن جنونهـم، وعَلِمـوا بـل وتيقنـوا ان كل 

مخططاتهـم في الشـرق الاوسـط باتـت في خطر 

يجـب تفاديـه بـأي وسـيلة كانت.

 قائـد ربانـي، وشـعب فدائـي، وعقيـدة حقـة… 

ثاثـة أركان شـكلت أقـوى ثـورة عرفهـا التاريـخ 

الحديث، كانت كفيلة بإرعاب معسـكر الاسـتكبار 

العالمـي وذيولـه… 

لقـد أدرك الغـرب ومنذ اللحظـات الأولى لإنطاق 

الثـورة التـي اسـقطت عمیلهـم الشـاه أن إيـران 

ليـس  وإن  الغربيـة  العبـاءة  عـن  خرجـت  قـد 

بإسـتطاعتهم إعادتهـا إلـى بيـت الطاعـة، ولهـذا 

بـدأوا بالتخطيط لاجهاضها والقضاء عليها، فمكروا 

كل مكرهـم وبـكل ما أوتوا من قوة ولكنهم نسـوا 

أن تناسـوا أن هذه الثورة مسـددة من قبل السماء 

ورب السـماء. ثـورة جائـت لتبقى وتكبر وتتوسـع 

وتكـون الممهـدة للظهـور المبـارك، حينمـا يـأذن 

اللـه لوليـه الاعظـم بالخـروج ليمـأ الأرض قسـطاً 

وعـدلاً بعدمـا ملئـت ظُلمـاً وجورا.

نعـم لقـد أخذت هـذه الثـورة على عاتقهـا نصرة 

حـركات  كل  ،ورفـد  الارض  فـي  المسـتضعفين 

التحـرر فـي العالـم، بغـض النظر عن المسـميات 

هـذه  ان  ويقينـاً  والايديولوجيـات،  والانتمـاءات 

السياسـة الجديدة فـي المنطقة والمنفلت عقالها 

عـن القـرار  الامريكـي وإماءاته سـيكون لها تاثير 

فـي جميـع انحـاء العالـم الاسـامي، بل وسـتهدد 

نفـوذ امريـكا وحلفائهـا، وكذلك لها تاثيـر خارجي 

كبيـر أيضـاً ، كـون ان العصـر الحديـث لـم يألـف 

هكـذا ثـورات حقيقيـة ، لقـد سـعت الجمهوريـة 

الإسـامية ومنـذ اول يـوم لانطاقهـا المبـارك إلـى 

إنشـاء نظـام جيوسياسـي جديـد يتقدمـه شـعار 

) لاشـرقية  لاغربيـة ( أي أنهـا بعيـدة عـن تلـك 

الانتمـاءات التـي تخرجهـا عـن سـياقها وماهيتهـا 

ان الشـعب  واهدافهـا التـي رسـمت لهـا، علمـاً 

الايرانـي وبمختلف أطيافـه وانتماءاته قد شـاركوا 

الشـاه  نظـام  واضطهـاد  ظلـم  ضـد  الثـورة  فـي 

المخلـوع، وهـذا ما أدى الى  إنجاح الثورة شـعبياً، 

فتجد فيها المواطـن الليبرالي والعلماني والقومي 

والشـيوعي والماركسـي كل هـذه الايديولوجيـات 

جمعتهـم الكراهية المشـتركة ضد النظام القمعي 

الشـوفيني الشاهنشـاهي الـذي باع البـاد ورهنها 

الاجنبي. بيـد 

لقـد تبنت إيران عقـب الثورة الإسـامية في العام 

1979 سياسـة خارجيّة مسـتقلّة غير خاضعة لاحد 

، ولكـن مـع مـرور الوقـت وتمخـض السياسـات 

الغربية عن موقف موحد وهو العداء للجمهورية 

الاسـامية أفضـى ذلـك الامـر إلـى هيمنـة الجناح 

المعادي للغرب على السياسـة الخارجيّة الإيرانيّة، 

وقـد تجلّـى ذلك بشـكل أساسـي من خـال توجّه 

إيـران الإسـتراتيجي نحـو الشـرق، وبـروز الصيـن 
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وروسـيا كشـريكين أساسـيّين لطهران بـدل الدول 

الغربيّـة التـي كانـت ومازالـت تناصبهـا العـداء 

بنسـب متفاوتـة وكل حسـب توجههـا ومصالحها 

في المنطقة. حيث واجهت الجمهوريّة الإسـاميّة 

فـي  رفسـنجاني  هاشـمي  الرئيـس  عهـد  فـي 

بدايـة تسـعينيات القـرن الماضـي تحدّيـات عدة، 

أولهـا العزلـة الدوليّـة وثانيهـا الوضـع الاقتصـادي 

صـدام  فرضهـا  التـي  الوكالـة  حـرب  ومخلفـات 

نيابـة عن أسـياده فـي الغـرب، إلا أن شـعار جهاد 

البنـاء الـذي رفعـه الامـام ) قدس ( شـكل الدعامة 

الرئيسـية والاساسـية في إعـادة بنـاء الاقتصاد مرة 

أخـرى، نتيجـة التداعيـات المدمّـرة لتلـك الحـرب 

المفروضة والتي اسـتمرت لثمان سـنوات وجائت 

علـى الاخضـر واليابـس ولـم يسـتفد منهـا سـوى 

الغـرب وأمريـكا، ونظـرا لسـوء العاقة مـع الغرب  

فقـد سـعت الجمهوريـة الاسـامية للتعـاون مـع 

الجمهوريّـات المجاورة لها والمسـتقلّة حديثاً عن 

الاتحـاد السـوفييتي بالإضافـة إلـى ذلـك، بـدأت 

ببنـاء عاقـات أقوى مـع الـدول الآسـيوية، متبنّيةً 

بالموجـود فـي اليابـان،  تنمويّـاً شـبيهاً  نموذجـاً 

كذلـك انتهجـت سياسـة التوسـع لتشـمل عاقات 

سياسـية ودبلوماسـية مـع الـدول الشـرقيّة التـي 

اعتبرتهـا أسـواقاً محتملـة لصادراتهـا مـن النفـط 

والغـاز، ومصادر لاسـتثمارات الأجنبيّـة والخبرات 

التقنيّـة، وبهذا اسـتطاعت ان تعيد العافيـة رويداً 

رويـداً لاقتصـاد الايرانـي وتريب البيـت الداخلي 

مـن خال رفع شـعار الاكتفاء الذاتي في كل شـي 

وهـذا مـا مكنها مـن الاعتماد على نفسـها لتصبح 

اليـوم مـن أقـوى دول المنطقـة علـى الاطـاق.

الغرب وايران ومنطق القوة.

يقيناً ان سياسـة الغرب قد بُنيت على مبدأ الغاب، 

مبـدأ القـوة، ولا مكان للضعيف بينهـم إلا بقدر ما 

يسـتطيعون الاسـتفادة منـه كالحـال مـع دويـات 

الخليـج التـي تُحلب بين فينه واخـرى على يد هذا 

الطـرف او ذاك، ولهـذا فقـد إنتهـج الامـام الراحـل 

السـيد الخمينـي  العظيـم ،ومنذ أول يـوم لإنطاق 

النِـدّ للنـد.. واتضـح ذلـك  الثـورة المباركـة مبـدأ 

جليـاً حيـن عودته المظفـرة للباد ليسـتلم الحكم 

ويبـدأ بإعادة ترتيب الاوضاع، فكان لتلك السياسـة 

الحازمـة القويـة الرادعـة لاعـداء الثـورة والشـعب 

صـدى واسـع لدى الغرب الـذي اتفقت كلمته على 

محاربـة الثـورة الفتيـة والتامـر عليها لافشـالها بأي 

شـكل كان، ولكن حنكة وقيادة ذلك العالم الرباني 

والتسـديد الالهـي لـه أحالـت دون ذلـك  فخرجت 

الجمهوريـة الاسـامية منتصـرة فـي كل معاركهـا 

وأرغمـت العالـم بأسـره علـى إحترامهـا واحتـرام 

قراراتهـا التـي لاتخضـع لامـاءات طـرف معين.

مبـدأ  الايرانيـة  الثـورة  مـع  الغـرب  انتهـج  لقـد 

السياسة الخشـنة ودبلوماسية القوة عله يستطيع 

فاسـتخدم  العظمـى  الثـورة  هـذه  جمـاح  كبـح 

سياسـة الحصـار والعقوبات الاقتصاديـة والتجويع 

القاتـل والعزلـة الدوليـة بـل منعـوا عنهـم حتـى 

الهـواء، ولكـن كل محاولاتهـم تلك بائت بالفشـل 

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك أن ذلـك الحصـار 

الخانـق كان نعمـة عظيمـة للجمهورية الاسـامية 

مرحلـة  الـى  وتصـل  نفسـها  علـى  تعتمـد  كـي 

الاكتفـاء الذاتـي وهذا ما مكنها اكثـر لاصرار على 

اسـتقالية قرارها السياسـي، على عكـس كل دول 

المنطقـة التـي كانـت ومازالـت وسـتبقى ذليلـة 

خانعة وخاضعة للسياسـة الامريكية، ويقينا عدى 

دول المواجهـة والمحـور. 

كمـا أن هنالـك ماحظـة مهمـة جـداً وهـي أن 

التاثيـر الامريكـي علـى القـرار والسياسـة الاوربية 

كبيـر جـداً، فأوربـا فـي اغلـب قراراتها تكـون ذيل 

للقـرار الامريكـي، ولكـن لـو قـدر لهـذا التاثيـر ان 

يـزول ) فلربمـا ( نـرى أوربـا جديـدة فـي تعاملها 

مـع الجمهوريـة الاسـامية،بل وستسـعى جاهـدة 

لكسـب ودهـا، لاعتبارات إسـتراتيجية عـدة، منها 

كبيـرة  سـوقاً  ايـران  ان  اعتبـار  علـى  أقتصاديـة 

مفتوحـة للجميـع ، وثانيـا مكانـة إيـران وموقعها 

ناهيـك  المنطقـة،  فـي  الجيوسياسـي  وتاثيرهـا 

عمـا تمتلكـه مـن خزيـن نفطي تسـيل لـه لعاب 

الشـركات الاجنبيـة التـي تتـوق لاسـتثمار هناك.

العسـيرة  المخاضـات  تلـك  كل  وبعـد  واليـوم 

والابتاءات والامتحانات نرى الحمهورية الاسـامية 

وقـد وقفـت فـي مصـاف الـدول العظمـى والتـي 

يحسـب لهـا الـف حسـاب وحسـاب وذلـك لـم 

يتأتـى صدفـة أو بمنـة مـن أحـد… إطاقـاً.. بـل 

زكيـة وتضحيـات جسـام، وقـوة  بجهـود ودمـاء 

وحنكة وحكمة وشـجاعة القيادة الايرانية الربانية 

بقيـادة ولـي أمـر المسـلمين السـيد القائـد علـي 

الحسـيني الخامنئـي العظيـم، ذلـك القائـد الفـد 

الـذي سـار على ذات نهـج القائد المؤسـس قدس 

اللـه نفسـه الزكية، 

ويقينـاً أن هذه الثورة وشـخوصها وتضحياتها كلها 

بعيـن اللـه وتسـديده ولطفـه وحفظـه وعنايتـه، 

فهـي الثورة التي ارسـت معالم التمهيـد لولي الله 

الاعظـم أرواحنا لتـراب مقدمـه الفداء،

وستكون قاعدة قوية له وسنداً في كل خطواته .

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين.

• کاتـب عراقـي مقیم في المانیـا - رئیس منظمة 

مکافحة الارهـاب والتطرف الدیني
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الدور الثوري للجمهورية الإسلامية 
في مساعدة المسلمين

  بقلم:الدكتور علي أبو الخير - مصر

تقديم

قامت الثورة الإسـامية في إيران ترفع شـعارات 

والصهيونيـة  الطاغوت)الشـاة(  ضـد  المقاومـة 

اليـوم  منـذ  وأعلنـت  العالمـي  والاسـتكبار 

لنصـرة الإسـام والدفـاع عـن  الأول مسـاعدتها 

المسـلمين علـى اختاف مذاهبهم وجنسـياتهم 

ومـن الطبيعـي ان تواجه الحـروب والحصار من 

امريـكا الصهيونيـة ومـن حلفائهـا فـي المنطقة 

ولكـن قائـد الثـورة الإمـام الخمينـي ثـم الإمـام 

علـي الخامنئـي لـم يتوقفـا عـن الثبـات علـى 

الثوريـة  الإسـتراتيجية  تأسسـت  ولقـد  المبـدأ، 

للثـورة الإيرانيـة - كمـا قلنـا - علـى أسـس منهـا 

مسـاعدة المسـلمين فـي كل مـكان وذلـك بعد 

مكتفيـا  رسـاليا  إسـاميا  اقتصـادا  أسسـت  أن 

بذاتـه، وذلـك فـي إطـار إسـامية الثـورة بصفـة 

عامـة، وليـس فـي انتصارهـا فقـط لشـيعة أهل 

البيـت عليهـم السـام، مـع العلـم بأن مسـاعدة 

الثـورة للمسـلمين في العالم تأتـي ضمن الإطار 

الخمينـي  الإمـام  وقـام  للثـورة،  الاسـتراتيجي 

بإصـدار فتـوى تجيز لشـيعة أهل البيـت الصاة 

المكـي  الشـريفين  الحرميـن  إمامـي  خلـف 

والمدنـي فـي إشـارة إلـى عالميـة الثـورة فـي 

توجهاتهـا الإسـامية والإنسـانية بصـورة شـاملة.

ولابـد أن نذكـر أولا أن الثـورة الإسـامية ليسـت 

فـي خصومـة مـع أحـد، ولـم تسـعى للقطيعـة 

مـع الـدول العربيـة أو الإسـامية، وتتبنـى نهـج 

حربـا  أشـعلت  أنهـا  يحـدث  ولـم  المصالحـة، 

دبلوماسـية مـع إحـدى الـدول، وتتناسـى الدور 

المشـين عندمـا دعم الجميع صدام حسـين في 

حربه ضـد الجمهورية الإسـامية، فعنوان الثورة 

هـو الوحدة بين المسـلمين، وعـدم الوقوع في 

فـخ المؤامـرات الاسـتكبارية العالمية...

بعـد ذلـك، نورد في هذا المقـال باختصار بعض 

الجمهوريـة  قدمتهـا  التـي  المسـاعدات  تلـك 

الإسـامية الإيرانيـة لبعـض المسـلمين، لا كل ما 

قدمتـه .. نمـاذج فقـط ممـا أسـهمت بـه إيران 

الثـورة ...
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دعم الثورة الإسلامية للبوسنة والهرسك

البوسـنة  وكانـت  الإسـامية  الثـورة  قامـت   

والهرسـك ولايـة يوغسـافية تحت وطـأة النظام 

الشـيوعي، الذي تنبـأ الإمام الخميني بسـقوطه، 

وهـو مـا حـدث بالفعـل، وعندمـا أراد مسـلمو 

هويتهـم  عـن  والبحـث  الاسـتقال  البوسـنة 

الإسـامية وقـف لهم الصـرب بالمرصـاد، وأقاموا 

العرقـي  التطهيـر  ومذابـح  الجماعيـة  المجـازر 

كمـا حـدث فـي المذبحـة الكبـرى التـي أقامهـا 

الصـرب فـي مدينـة سربرنيتشـا عـام 1996. 

فـي ذلـك الوقـت حـاول المسـلمون وقـف تلك 

الإسـامية  للجمهوريـة  الداميـة، وكان  المذابـح 

إيـران  دعمـت  فقـد  ذلـك،  فـي  الأكبـر  الـدور 

الجهـاد البوسـني بـكل ما أوتيت مـن فكر وروح 

وعتـاد  وسـاح  موقـف  وصابـة  وعـزم  وقـوة 

ودينيـة،  سياسـية  عسـكرية  لوجسـتية  وخبـرة 

إلـى مـا هنـاك من أنـواع مـن الدعـم النابع من 

عمـق المفهـوم الإسـامي والمرتكـزات الثوريـة 

التـي كانـت أسـاس الهيـكل الثـوري فـي إيـران 

القاضـي بـأن تكـون نصيـرة للمسـتضعفين فـي 

المسـتكبرين. بمواجهـة  الأرض 

وقـد عبـر خيـر معبـر عـن حقيقـة هـذا الدعـم 

زعيـم وقائـد البوسـنيين علي عـزت بيوغوفيتش 

الإمـام  ضريـح  أمـام  مـن  لإيـران  زيارتـه  أثنـاء 

الخمينـي، مبديـا امتنانه هو ومسـلمي البوسـنة 

لحكومـة آيـة اللـه الإمـام الخامنئـي، وحكومـة 

وشـعب إيـران كونهـم أكثـر مـن قـدم الدعـم 

لبـاده وشـعبه فـي مواجهـة المجـازر الصربية.

الثورة الإسلامية والمقاومة في لبنان

الشهيد هو محور

الثـورة  انتصـار  أنبـاء  المسـلمون  اسـتقبل 

الإسـامية في إيـران بالفرحة الغامـرة والابتهاج، 

واعتبروهـا قـوة روحيـة تقـف إلـي جانبهـم في 

الأميركـي،ورأى  الصهيونـي-  عدوهـم  مواجهـة 

علـي  تقـوم  دينيـة  شـعبية  ثـورة  المسـلمون 

الإسـام، ثـورة يقودهـا جماهيـر عـزلاء تواجـه 

جيشـاً في عنفـوان قوتـه وتنتصر عليـه، وترتفع 

للقـوى  والتصـدي  الإنسـان  تحريـر  شـعارات 

الكبـرى الاسـتعمارية، ورأى المسـلمون كذلـك 

كيـف قامـت هـذه القـوى الاسـتعمارية بفـرض 

حصـار علـى الثـورة وإدخالهـا فـي حـرب بعـد 

أفكارهـا  انتشـار  لمنـع  واحـد  بعـام  انتصارهـا 

التـي  الأولـى  المهمـة  عـن  بالحـرب  وإشـغالها 

قامـت مـن أجلهـا وهـي تحريـر شـعب إيـران 

مـن الطغيـان وتحريـر الأماكـن المقدسـة فـي 

الصهيونـي. الاحتـال  مـن  فلسـطين 

)إن الشـهيد هـو محـور التاريـخ(، هـذه إحـدى 

عبـارات الإمـام الخمينـي، وهـي مقولـه صـدق، 

فالشـهيد هـو البطـل الحقيقـي، هو الـذي صان 

ثـورة  فـي  العقائـدي  الانحـراف  مـن  الإسـام 

الحسـين الشـهيد )ع(، وهـو الـذي تمكـن مـن 

الانتصـار علـى الشـاه وجيشـه.  

ومـن وحـي كربـاء قال الإمـام الخمينـي “لقد 

مواجهـة  سـبل  الجميـع  الشـهداء  سـيد  علـم 

المسـتبدة،  والحكومـات  والجبـروت  الظلـم 

ورغـم أنـه كان يعلـم أن الطريـق الذي يسـير 

فيـه يتطلـب التضحيـة بأصحابـه وأهـل بيتـه 

المضـي  علـى  أصـر  فإنـه  الإسـام،  أجـل  مـن 

وفـي  الأمـور،  عاقبـة  يـدرك  كان  لأنـه  فيـه 

إمكانيـة  المسـلمون  فيـه  يـدرك  الـذي  اليـوم 

تعـرض الإسـام للخطـر فـإن عليهـم حينـذاك 

أن يقومـوا بنفـس عمـل الإمـام الحسـين، فـي 

اليـوم الـذي نـرى أن الإسـام يتعـرض للخطـر 

التضحيـة “.  علينـا  فـإن 

علـى  حسـين  صـدام  مـع  الحـرب  بسـبب 

سـنوات  ثمـان  طـوال  الإسـامية  الجمهوريـة 

عجـاف، لـم تتمكـن إيـران مـن دعـم المقاومـة 

الإسـامية فـي لبنـان ؛ ولكـن فـي شـهر يونيـو/

الحـرب  اتـون  وخـال   1982 العـام  حزيـران 

المفروضـة مـن القـوى الاسـتكبارية، اسـتهدفت 

بمناسـبة  الإسـامية  للحـركات  مؤتمـراً  إيـران 

يـوم المسـتضعفين فـي العالـم، وأثنـاء انعقـاد 

إسـرائيل  باجتيـاح  الأنبـاء  وصلـت  المؤتمـر 

للجنـوب اللبنانـي، ووصـول القـوات الصهيونيـة 

إلـى بيروت، وخيـم هذا العدوان علـى فعاليات 

المؤتمـر، ومـن ثم فقد تم إرسـال وفد عسـكري 

المسـؤولين  للبحـث مـع  إلـى سـوريا  سياسـي 

سـوريا  سـماح  علـى  للموافقـة  السـوريين 

لوحـدات مـن الحـرس الثـوري لعبـور الأراضـي 

السـورية إلـى لبنـان للمسـاعدة فـي التصـدي 

الخمينـي  الإمـام  وقابـل  الصهيونـي.،  لاحتـال 

الموفـد لجنـوب- لبنـان بقيـادة الشـهيد عبـاس 

الموسـوي الـذي وصـل إلـى طهـران فـي يوليـو 

ومرحلتهـم  العمـل؟،  هـو  المهـم  إن   : وقـال 

مرحلـة كربائيـة ولا تنتظـروا قطـف الثمـار في 

وبرجولـة  نقـاوم  أن  يجـب  ....وقـال:  حياتكـم 

السـفاكين.  جميـع 

توجـت الجهـود بانتصـار المقاومة بعـد هزيمة 

القـوات الصهيونيـة في لبنان واستسـام الجيش 

الجنوبـي العميـل يـوم 25 مايـو / آيـار 2000، 

وأول مرة تنسـحب القـوات الصهيونية من أرض 

عربيـة دون الدخـول فـي أي مفاوضـات، وكان 

انسـحابا صهيونيـة مذلا.

أسباب النصر 

فـي  المقاومـة  لانتصـار  أسـباب  عـدة  توجـد 

منهـا: لبنـان، 

1- عـدم السـقوط فـي فـخ الفرقة الاسـتعمارية 

وتطبيـق شـعار عالميـة إسـامية الثـورة، وهـو 

مـا اعتبـره حـزب اللـه بأن هنـاك حـالات تحكم 

بقـاء  وهـي:  الإسـامية،   - الإسـامية  العاقـة 

الحواجـز النفسـية والمذهبيـة، وهـذا باب تنفذ 

منـه الخافـات والصراعات وبشـكل ثغرة للذين 

الإنسـاني،  الضعـف  علـى  المحافظـة  يريـدون 

القـوى  لـه  تعمـل  مـا  والتنـازع وهـذا  الصـراع 

علـى  للهيمنـة  سـعيها  خـال  مـن  المسـتكبرة 

)إن الشهيد هو محور 
التاريخ(، هذه إحدى عبارات 

مام الخميني، وهي  الإ
مقوله صدق، فالشهيد هو 
البطل الحقيقي، هو الذي 

سلام من النحراف  صان الإ
العقائدي في ثورة الحسين 

الشهيد )ع(، وهو الذي 
تمكن من النتصار على الشاه 

وجيشه.  
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العالـم الإسـامي وسـلب ثروتـه، وهـذه العاقة 

لـن تـؤدى إلا إلـى إضعـاف المسـلمين وبعثـرة 

قواتهـم. 

2- الحالة الإيمانية التي عاشـها الجنوب اللبناني 

ككل، ومـن الجنـوب كانـت كوادر الحـزب تلبي 

نـداء الجهـاد ونداء العمل والسـعي فـي الحياة، 

وبـروز الاستشـهاد الكربائي الذي تسـابق عليه 

قـادة الحـزب وكـوادره، فاستشـهد الأميـن العام 

عبـاس الموسـوي وراغـب حـرب شـيخ شـهداء 

الجنـوب، ونجـل الأمين العام حسـن نصر، كانوا 

قـادة فـي الفكـر والعمل وتمثلـوا مقولـه الإمام 

بـدون  للنـاس  دعـاة  كونـوا   “ الصـادق  جعفـر 

“ ألسنتكم 

القـرآن  مصدرهـا  لثقافتـه  الحـزب  اعتمـاد   -3

الكريـم والسـنة المعصومـة والأحـكام والفتاوى 

الخامنئـي،،  الخمينـي  الإماميـن  مـن  الصـادرة 

الفكـر  مـن  مسـتلهمة  مقاومـة  ثقافـة  وهـى 

العظيـم.  بالقـرآن  الرسـالي كمـا جـاء 

الثورة الإسلامية وفلسطين 

عندمـا عـاد الإمـام الخمينـي مـن باريـس إلـى 

إيـران قـال قولتـه المشـهورة )اليوم إيـران وغداً 

فلسـطين(، حيـث احتلـت القضية الفلسـطينية 

موقعـاً أساسـيا فـي اهتمامـات القيـادة الثورية 

الخطـاب  فـي  دائمـاً  ذلـك  وتجلـى  الإيرانيـة 

عمليـا  دعمـاً  وتجسـد  والثقافـي  السياسـي 

للشـعب الفلسـطيني، علـى الرغـم ممـا ترتـب 

علـى هـذا الدعـم مـن تبعـات وواجبـات مادية 

ونتائـج سياسـية وضعتهـا في المواجهة مباشـرة 

مـع الاحتـال الإسـرائيلي ومـن ورائهـا حليفتهـا 

المتحـدة الأميركيـة. الولايـات 

بالقضيـة  الخمينـي  الإمـام  اهتـم  لقـد 

بسـنوات  الإسـامية  الثـورة  قبـل  الفلسـطينية 

طـوال، إذ أصـدر عـام 1968 أول فتـوى تصدر 

مـن عالـم دين إسـامي تحثّ المسـلمين على 

بأمـوال  الفلسـطينية  للثـورة  والتبـرع  الدعـم 

حتـى  وغيرهـا،  والخمـس  والصدقـات  الـزكاة 

مـن  الصهيونـي  العـدو  مقاتلـة  فـي  تسـتمر 

أجـل تحريـر فلسـطين ورفـع الظلـم والحيـف 

الـذي لحـق بالشـعب الفلسـطيني، وكان لهذه 

نظـراً  المسـلمين،  علـى  كبيـر  تأثيـر  الفتـوى 

لأهميـة ومرجعيـة الرجـل الـذي أصدرهـا )أي 

الخمينـي(.  الأمـام 

فـي  الإيرانيـة  الإسـامية  الثـورة  انتصـار  وفـور 

العـام 1979 م قـام وفـد مـن منظمـة التحريـر 

مفاتيـح  وتسـلم  طهـران  بزيـارة  الفلسـطينية 

علـم  أنـزل  أن  بعـد  إسـرائيل،  سـفارة  مبنـى 

إسـرائيل وأحرقـه الشـعب الإيراني ورفـع مكانه 

علـم فلسـطين، وأقيمت سـفارة دولة فلسـطين 

مـكان سـفارة إسـرائيل، مسـجلة بذلـك حقيقـة 

للتاريـخ وهـي أن الجمهورية الإسـامية الإيرانية 

أول دولـة تقيـم سـفارة لدولـة فلسـطين. 

- احتضـان التنظيمـات الفلسـطينية المجاهـدة 

خاصـة حمـاس والجهـاد الإسـامي وقدمـت كل 

الضـروري  المالـي والمـادي والمعنـوي  الدعـم 

دون أي نظـرة مذهبيـة ضيقـة، بـل اتسـع قلب 

بغـض  الفلسـطينيين  لجميـع  الإسـامية  الثـورة 

النظـر عـن الديانـة أو المذهـب. 

كل  وأمـام  المتحـدة  الأمـم  فـي  الدفـاع   -

والأمميـة  والإقليميـة  العالميـة  المنظمـات 

ومنظمـات حقـوق الإنسـان عـن حـق الشـعب 

وعـودة  والتحريـر  العـودة  فـي  الفلسـطيني 

مدنهـم  إلـى  الفلسـطينيين  الاجئيـن  جميـع 

وقراهـم التـي طردهـم منهـا العـدو الصهيونـي 

بقـوة السـاح وتعويضهـم عمـا لحـق بهـم مـن 

وتشـريد.  وعـدوان  ظلـم 

عـن  النظـر  بغـض  المسـلمين  علمـاء  حـث   -

الفلسـطينية  القضيـة  تبنـي  علـى  المذهـب 

وحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب  عـن  والدفـاع 

الصهيونـي  الاسـتعمار  وجـه  فـي  والوقـوف 

العالمـي  والاسـتكبار  العنصـري،  الاسـتيطاني 

معـه.   يقـف  الـذي  الغربـي 

الدور الإيراني المقاوم في فلسطين

دعـم  فـي  الفاعـل  الـدور  نسـيان  يمكـن  لا 

وتدريـب وإمـداد بالسـاح للمقاومـة الإسـامية 

أكتوبر|تشـرين   7 يـوم  حـدث  فمـا  غـزة،  فـي 

الأول 2023 ضـد العـدو الصهيونـي كان تتويجـا 

للثـورة الفلسـطينية وتتويجا للـدور الإيراني في 

التصـدي لقـوى الشـر الأمريكيـة الصهيونيـة.

ويمكـن القـول إن إيـران تديـر أكبـر معركة ضد 

العـدو الصهيونـي مـن خـال خايـا المقاومـة 

التـي أنشـأتها ورعتهـا وأنفقت عليهـا ولم تبخل 

والمسـاعدة. بالتدريب 

الكيـان  حاصـرت  بالفعـل  ايـران  ان  ونذكـر 

الصهيونـي بالفعـل، مـن خـال قـوى الممانعـة 

فـي العـراق وسـوريا ولبنـان واليمـن فضـا عـن 

فلسـطين المقدسـة، والنجاح فـي النهاية يصبّ 

فـي صالـح الإسـام والمسـلمين..
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يوم القدس العالمي في فكر الإمام الخميني 

العاقـات  مـن  جديـدة  مرحلـة  بذلـك  بـدأت 

تغلغـل  عنوانهـا  الفلسـطينيين  مـع  الإيرانيـة 

قضيـة فلسـطين وواجـب تحريرهـا فـي صلـب 

عنـه  عبـر  الـذي  الجديـد  الإيرانـي  الخطـاب 

الإمـام الخمينـي بالقـول : )ذكّـروا النـاس دائمـاً 

بعـد  أعلـن  كمـا  وعمائهـا(،  إسـرائيل  بخطـر 

مـن  جمعـة  آخـر  تكـون  أن  الثـورة  انتصـار 

العالمـي،  القـدس  يـوم  المبـارك  شـهر رمضـان 

هـذا  فـي  يعلنـوا  أن  كافـة  المسـلمين  ودعـا 

للشـعب  القانونيـة  للحقـوق  تأييدهـم  اليـوم 

الفلسـطيني المسـلم مـن الأمثلـة الحيويـة فـي 

فكـر الثـورة الإسـامية وقائدها الإمـام الخميني 

بيـوم  الإسـامية  الجمهوريـة  أعلنتـه  مـا  هـو 

القـدس هـو يـوم السـابع مـن آب / أغسـطس 

سـنة 1979، عندمـا أعلـن الإمـام الخمينـي يـوم 

أدعـو جميـع  قـال: “  العالمـي حيـث  القـدس 

مسـلمي العالـم إلـى اعتبـار آخـر جمعـة مـن 

شـهر رمضـان المبـارك، التي هي من ايـام القدر 

ويمكـن أن تكـون حاسـمة أيضـا، فـي تعييـن 

مصيـر الشـعب الفلسـطيني، يوما للقـدس، وأن 

العالمـي  الاتحـاد  مراسـيم  خـال  مـن  يعلنـوا 

القانونيـة  الحقـوق  عـن  دفاعهـم  للمسـلمين، 

المسـلم “.  الفلسـطيني  للشـعب 

الدعم الثوري للعراق 

 ،2003 عـام  العـراق  أمريـكا  احتلـت  أن  بعـد 

بمسـاعدة  الإسـامية  الجمهوريـة  قامـت 

عملـت  ثـم  بالكهربـاء،  وإمدادهـم  العراقييـن 

وأكـراد،  عـرب  مـن  العراقييـن  مسـاعد  علـى 

التصـدي  فـي  وقتهـا  العراقـي  الجيـش  ودعـم 

الأمريكيـة. للقواعـد 

وكان لإيـران دور فـي وأد الفتنـة الطائفية، التي 

أشـعلها الأمريـكان، وتنفس العراقيـون الصعداء 

بيـن  سـواء  الطائفيـة،  الفتنـة  خفّـت  عندمـا 

الشـيعة والسـنة أو بيـن العـرب والأكـراد.

أمـا الـدور الأكبـر فهـو مسـاعدة العراقييـن في 

التصـدي للتيـار التكفيـري لتنظيـم داعش، وكان 

كان  فقـد  المثالـي،  الـدور  الشـعبي  للحشـد 

يتشـكل مـن شـيعة وسـنة وأكـراد وإيزيدييـن 

القـدس  فيلـق  قائـد  للشـهيد  وكان  وغيرهـم، 

قاسـمي سـليماني الـدور الحاسـم فـي الانتصار 

علـى داعـش فـي العـراق وسـوريا

الدعم الإيراني لسوريا 

لـم تتوقـف المسـاعدات الإيرانيـة فـي الوقوف 

وراء الدولـة السـورية، التـي دخلهـا أكثر من 90 

أف إرهابي من كل الجنسـيات العالمية، صحيح 

كان للـروس دور فاعـل، ولكـن الـدور الإيرانـي 

هـو الـذي أوقـف المؤامـرة علـى سـوريا، ولهـا 

دور حاسـم فـي الانتصـار علـى داعـش التنظيم 

الإرهابي.

الدعم الإيراني لليمن

الجمهوريـة  الإسـامية  الجمهوريـة  دعمـت 

اليمنيـة، وبـدون الدخـول في تفصيـات دقيقة، 

المقاومـة  الثـورة هـي مـن رعـت  إيـران  فـإن 

اليمنيـة متمثلـة في جماعـة أنصار اللـه، واليوم 

نشـاهد مـا تقـوم بـه المقاومة في حصـر العدو 

الصهيونـي ومنـع سـفنه أو أي سـفن ذاهبة إليه 

او مغـادرة لـه مـن المـرور مـن مضيـق بـاب 

المنـدب، وتتحمـل المقاومـة اليمنيـة الضربات 

اليمنـي  للـدور  وكان  والبريطانيـة  الأمريكيـة 

الصهيونيـة،  الكيـان  ردع  فـي  أهميـة  المقـاوم 

ولـولا الدعـم الإيرانـي لمـا وجـدت مقاومـة في 

اليمـن وغيـر اليمـن..

هـذه بعـض نمـاذج قليلـة مـن الإسـهام الثوري 

يحتـاج  منهـا  بنـد  الإسـامية، وكل  للجمهوريـة 

لمؤلفـات، وصـدق أميـر المؤمنين عليه السـام 

فـي قوله)الحيـاة فـي موتكـم قاهريـن والموت 

فـي حياتكـم مقهوريـن(..

يصـارع  الـذي  الحـق  لأنهـا  للمقاومـة  النصـر 

الباطـل...

ل يمكن نسيان الدور الفاعل 
في دعم وتدريب وإمداد 

سلامية  بالسلاح للمقاومة الإ
في غزة، فما حدث يوم 7 
أكتوبر|تشرين الأول 2023 
ضد العدو الصهيوني كان 
تتويجا للثورة الفلسطينية 
يراني في  وتتويجا للدور الإ

التصدي لقوى الشر الأمريكية 
الصهيونية.
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الثورة الإسلامية 
الإيرانيــة و الغــرب 

 الحق ضد القوة
  بقلم: الأستاد حسن خاك رند

منـذ نجـاح الثـورة الإسـامية فـي إيران وهـي مسـتهدفة من قبـل الغرب 

وفـي مقدمتهـم الدولـة الأمريكيـة، فكان شـعار الموت لأمريـكا يأتي بعد 

المـوت للشـاه، فالثـورة قضـت علـى الأحـام الأمريكيـة الصهيونيـةـ لان 

الشـاه حـاول اتخـاذ نهـج  الثقافـة العلمانيـة الإلحاديـة وهـو كان يعـي 

إليـه الإمـام الخمينـي رضـوان اللـه تعالـى عليـه، فهـو صاحـب مشـروع 

إسـامي متكامـل يتخـذ القـرآن دليله والسـنة النبوية نبراسـه، فـكان لابد 

أن يصطـدم الحـق مـع القـوة... فالإمـام الخمينـي كان يـرى أن أمريـكا 

تمثـل الغـرب الأوربيـة، وأنهـا تريـد أن نتكلـم لغتهـا الانجليزيـة وننسـى  

لغـات المسـلمين العربيـة والفارسـية والأرديـة، ونعيـش حياتهـا ويـدرس 

أبناؤنـا مناهجهـم الدراسـية، وهـي عمليـة تغريـب ممنهجـة بالاتفاق مع 

الشـاة عندمـا فـرض العلمانيـة واحتفـى بالثقافـة الغربيـة وأنشـأ جيـا لا 

يعـرف هويتـه، وقامـت الجمهورية الإسـامية بإعـادة الهوية إلـى الأجيال 

المختلفـة، عندمـا أيقظـت الضميـر القرآنـي.

منـذ نجـاح الثـورة حاولـت أمريـكا إجهـاض الثـورة، فقـد جمـدت أصـول 
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الأمـوال الإيرانيـة فـي البنـوك الأوربيـة، وهي بمليـارات الـدولار، مجمدة 

حتـى الآن، ثـم فرضـت حصـارا شـاما منـذ العـام 1979 وحتـى اليـوم، 

وحاولـت منـع تصديـر النفـط الإيرانـي.

وخـال الحصـار أوعزت لصدام حسـين بالحرب ضد الجمهورية الإسـامية 

وسـاعدته طـوال ثمـان سـنوات  بالسـاح وصـور الأقمـار الصناعيـة، ثـم 

بالمـال الخليجـي المكثـف، ومـع ذلـك انتصـرت الثـورة ومازالـت تنتصـر 

اليوم.

شخصية الإمام الخميني

لا يمكـن الحديـث عـن نجـاح الثـورة ووقوفهـا ضـد أمريـكا إلا بالحديـث 

الثـورة  مفجـر  بهـا  تميـز  التـي  الخصائـص  فمـن  الإمـام،  عـن شـخصية 

الخمينـي  الإمـام  إيـران  فـي  الإسـامية  الجمهوريـة  الإسـامية ومؤسـس 

)رحمـه اللـه( طيلـة حياتـه الشـريفة تجلـت بمقارعـة الاسـتكبار العالمي 

خصوصـاً أمريـكا، والدفـاع عـن المحروميـن والمظلومين والمسـتضعفين 

فـي شـتى أرجـاء العالـم.

فأمريـكا فـي نظـر الإمـام الخمينـي هـي العـدو الأول للبشـرية، وناهبـة 

ثـروات العالـم وأكبـر عـدو للإسـام والمسـلمين فـي شـتى أرجـاء الأرض، 

والتـي لـن تتوانـى عـن حياكـة الدسـائس الشـيطانية والخبيثـة لتحقيـق 

مآربهـا، وهـي المتعطشـة لامتصـاص دماء المسـلمين وسـلب اسـتقالهم 

وحريتهـم، وهـي العـدو الأول لجميـع المسـتضعفين والمحروميـن فـي 

العالم.

أمريـكا عـدوّة لجميـع الأديـان فـي العالـم بمـا فيهـا المسـيحية، وهـي لا 

تعيـر أيّ أهميـة لأديـان ولا تفكـر سـوى بمصالحهـا، ولا تسـعى حتـى 

مصالـح  لتحقيـق  تسـعى  بـل  أنفسـهم،  الأمريكييـن  مصالـح  لتحقيـق 

الحكومـة الأمريكيـة فقـط، وأمريـكا والكيـان الإسـرائيلي يعاديـان أصـل 

النبويـة  الإسـام، لأنهمـا ينظـران إلـى الإسـام والقـرآن الكريـم والسـنّة 

المطهـرة علـى أنهـا تمثـل شـوكة وحجـر عثـرة فـي طريـق مصالحهمـا، 

وسـدّاً منيعـاً لوقـف نهـب ثـروات العالم الإسـامي، والثورة الإسـامية في 

إيـران قـد انتصـرت بفضـل تمسـكها بالقـرآن المجيـد والسـنّة الشـريفة 

وتصدّيهـا المسـتمر لأمريـكا والكيـان الإسـرائيلي.

إستراتيجية الوقوف الإيراني ضد الخطر الصهيوني الأمريكي

وضـد  الإسـامية  الـدول  ضـد  الصهيونيـة  الأمريكيـة  الإسـتراتيجية  إن 

الجمهوريـة الإسـامية بصفـة خاصـة لمـا تـراه الدولـة الصهيونيـة خطـرا، 

والجمهوريـة الإسـامية وضعـت لنفسـها إسـتراتيجية عامـة وشـاملة مـن 

أجـل الوقـوف ضـد المشـروع الاسـتعماري الأمريكـي الصهيونـي، تقـوم 

علـى ثاثـة أسـس، هـي القـوة الاقتصاديـة والاكتفـاء الاقتصـادي الذاتـي  

المعاديـة  القـوى  مـع  والتعـاون  وعسـكرية  مدنيـة  صناعـات  وإقامـة 

لأمريـكا،..لأن إسـتراتيجية أي ثـورة تنبع فـي الأصل في تطابق الشـعارات 

الثوريـة قبـل الثـورة، ثـم كيفيـة تطبيقهـا بعـد نجـاح الثـورة، ومعظـم 

الثـورات لـم تتمكـن من تحقيق شـعاراتها، ولكـن وفي الحالة  الإسـامية، 

نجـد أن شـعاراتها قامـت علـى التصـدي لاسـتكبار العالمـي والصهيونيـة 

العالميـة، ثـم السـعي نحـو تحقيـق اقتصـاد إسـامي، وأيضـا تحقيق قدر 

مـن الوحـدة الإسـامية، وبعـد الثـورة بأربعـة عقـود نسـتطيع القـول إنها 

نجحـت فـي ذلـك نجاحا بـارزا ومؤثرا ومهمـا وملهما، فقد قامـت بالعمل 

علـى أربعـة مرتكـزات مـن أجـل تحقيـق أهدافها، وهـي الاكتفـاء الذاتي 

اختيـار  الإيرانـي فـي  الشـعب  اقتصاديـا وعلميـا، والعمـل علـى حريـة 

قادتـه، والثالـث العمـل علـى الوحـدة بيـن المسـلمين جميعـا، ثـم دعـم 

المقاومـة فـي البـاد الإسـامية.  ومـن خـال تلـك الإسـتراتيجية تمكنـت 

الجمهوريـة الإسـامية علـى تحـدي الحصـار الظالـم الـذي فرضتـه عليهـا 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كما أن قـوى المقاومة التي سـاعدتها إيران 

تمكنـت مـن إلحـاق الهزيمـة تلـو الأخـرى بالكيـان الصهيونـي المدعـوم 

بالقـوة الاسـتعمارية الكبـرى فـي العالـم وهـي أمريـكا . 

أولا : القوة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي 

توجـد مقولـة مشـهورة )من يسـتورد غـذاءه يصـدر إرادته(، وهـي مقولة 

حـق، ومنـذ نجـاح الثـورة الإسـامية، اعتمـدت سياسـة الاكتفـاء الذاتـي 

خاصـة للسـلع الإسـتراتيجية مثـل القمـح والأرز، لأن قـادة الجمهوريـة 

فهمـوا الـدرس مـن وجـود دور أمريكـي لحصـار الشـعوب  مـن خـال 

منـع الطعـام عنهـا، فـكان لابـد لمـن يواجـه القـوى الاسـتعمارية عليه أن 

يتسـلح باقتصـاد ذاتـي مكتفـي، فـا يطلـب معونـة ولا يسـتورد سـلعة 

غذائيـة يمكـن قطعها عنه، فمن يسـتورد غـذاءه يصدر إرادتـه كما ذكرنا، 

وفهمـت الجمهوريـة الإسـامية ذلك، فسـعت إليـه فا تحتـاج لأحد، ومن 

ثـمّ نجـد أنهـا اكتفـت مـن غذائهـا بـل صدرتـه ومنحتـه للمسـتحقين، 

والإنجـازات الاقتصاديـة العديـدة والمتنوعـة للجمهورية الإسـامية أثبتت 

أن الإسـام عندمـا يطبـق في صورتـه الرسـالية يمكنه تحقيـق المعجزات، 

فالمنجـزات الاقتصاديـة للثـورة الإسـامية في إيـران يمكـن تلخيصها فيما 

: يلي

1- صيانـة وحفـظ مصـادر الثـروة الطبيعيـة فـي البـاد، والحـؤول دون 

نهبهـا مـن قبـل الأجانـب. 

2- الحفـاظ علـى بيـت المـال ومنـع الإسـراف والتبذيـر في ثـروات الباد 

وهـو مـا كانت تفعلـه أسـرة الشـاه البهلوي 

البنـاء  إمكانيـات  وتوفيـر  المحرومـة  والمناطـق  بالقـرى  الاهتمـام   -3

فيهـا.  والإعمـار 

4- تطوير إمكانيات الحياة في المدن. 

5- تقويـة البنـى التحتيـة للتنميـة، ويأتـي فـي هـذا الإطـار إعـداد القوى 

البشـرية الفاعلـة والماهـرة. 

الاتصـالات  شـبكة  وتوسـيع  السـدود  وبنـاء  الطاقـة  مصـادر  تطويـر   -6

والموانـئ.  والطـرق 

7- تطويـر المراكـز التعليميـة فـي كافـة أنحـاء البـاد والسـعي مـن اجـل 

الوصـول إلـى مرحلـة الاكتفاء الذاتي مـن الناحية الاقتصاديـة، وفي مجال 

الصناعـات العسـكرية، وفـي إطار تقوية البنى والأسـس في ظـل الاقتصاد 
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الإسـامي، فـإن الهـدف هـو تلبيـة حاجات الإنسـان على مسـيرة تكامله.

والنظـام الاقتصـادي الإسـامي وخافـاً للنظـم الاقتصاديـة الأخـرى، يرفض 

تركيـز الثـروات وتكاثرهـا ويرفض الاسـتثمار بمعناه السـلبي أي الاسـتثمار 

غيـر الصحيـح.  إن المـدارس المادية في حـد ذاتها تعتبـر الاقتصاد هدفاً، 

ومـن هنـا فـإن الاقتصـاد غيـر الإسـامي قـد يكـون سـبباً للفسـاد بأنواعه 

المختلفـة وعامـاً يسـهم في نخـر بنيـة المجتمع. 

أمـا فـي إطـار الرؤيـة الإسـامية : فـإن الاقتصـاد يعتبـر وسـيلة لا هدفـاً، 

وبطبيعـة الحـال فـإن الوسـيلة مـن شـأنها تحقيـق الهـدف المنشـود مـن 

خـال سـلوك أفضـل الطـرق.

البرنامـج  إن  نقـول  أن  يمكـن  الرؤيـة  بهـذه  الاسـتضاءة  خـال  ومـن 

الاقتصـادي الإسـامي يهدف إلى توفيـر الأجواء المناسـبة للنمو والازدهار 

وسـعادة الإنسـان. والاقتصـاد الإسـامي يوفـر الإمكانيـات بالتسـاوي وبما 

يتناسـب والجميـع في المجتمـع، بغية رفـع الحاجات الضرورية للإنسـان 

ومـن أجـل ديمومـة المسـيرة التكامليـة لديـه .... فهـذا كلـه مـن واجـب 

الحكومـة الإسـامية. 

ثانيا : التصنيع المدني على المستوى المحلي

إن التبعيـة الاقتصاديـة فـي أي بلـد تقـود بـا أدنـى شـك إلـى تبعيـة ثقافية 

وأخـرى سياسـية فيـه، ومـن الأمـور المهمـة فـي أي اقتصـاد هـي الـواردات 

والصـادرات، وخـال فتـرة حكم النظـام البهلـوي ازداد حجم التجـارة الدولية 

لإيـران لاسـيما مـع الغـرب وخاصة مـع أمريكا، بيـد أن الجمهورية الإسـامية 

فـي إيـران، سـعت بعد انتصار الثـورة لتغيير خط سـير هذه التجـارة وأصبح 

القسـم الأوفـر مـن التجـارة الخارجيـة لإيـران مـع بلـدان العالـم الثالـث، أو 

البلـدان الناميـة. إن الصناعـة تشـكل جـزءاً كبيـراً مـن الاقتصـاد، وفـي الدول 

المتقدمـة تطـورت الصناعـات المختلفة، في حيـن أن الجمهورية الإسـامية 

ورثـت عـن النظـام السـابق فـي إيـران، صناعـة التجميـع وهـي لا تدخل في 

حيـز الصناعات الأساسـية والمتطـورة لأنها تعتمد على تقنيـات الآخرين، ولو 

اطلعنـا علـى نشـاطات الجمهوريـة الإسـامية فـي مجـال الصناعـات الثقيلة 

والصناعـات الأم وهـي في اغلبها تابعة للقطـاع الحكومي، لألفينا أن إيران قد 

حققـت تقـدم كبيـر  وقفـزات نوعيـة كبيـرة في هـذا المجال.

ومـن هنـا جـاء اهتمـام الحكومـة الإيرانية في العهـد الجمهـوري بأمهات 

الصناعـات فـي البـاد، مثل صناعـة تعدين النحـاس في مدينة سرجشـمة 

فـي محافظـة كرمـان، وصناعـة الفـولاذ  فـي أصفهـان ومصانع السـيارات 

ومحطـات توليـد الطاقـة فـي محتلف ارجـاء البلد. 

وحتـى فـي أقسـى الظـروف لـم تغفـل حكومـة الجمهوريـة الإسـامية 

فـي إيـران عـن مسـاعيها فـي تكميل وتطويـر هـذه الصناعات الأساسـية. 
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إن النفـط هـو ثـروة طبيعيـة هائلـة فـي إيـران، ولهـذا الذهـب الأسـود 

والتنقيـب والكشـف  البحـث  بـه مـن  الخاصـة  كمـا يسـمونه صناعاتـه 

والاسـتخراج والتكريـر والتصفيـة، هـذا فضـاً عـن الصناعـات المشـتقة 

عـن حقـل البتـرول مثـل الصناعـات البتروكيميائيـة، وبعـد انتصـار الثورة 

الإسـامية فـي عـام 1979 تم تأميـم النفط الإيراني بشـكل حقيقي، حيث 

قامـت حكومة الجمهورية الإسـامية بالاسـتغناء عن خدمـات 18000 من 

العامليـن الأجانـب في المجـال النفطي، واسـتعاضت عنهم بأيـدي عاملة 

وطنيـة، أي مـن داخـل إيـران. 

وعلـى الرغـم مـن أن الصناعـات النفطيـة فـي إيـران وعلـى مـدى ثمانية 

أعـوام مـن الحـرب المفروضة، كانـت الهدف الأساسـي لهجمـات الأعداء، 

فـإن النجـاح كان حليفهـا فـي مختلـف مجالاتهـا، حيث توفرت فـي الباد 

الـازم  الوقـود  وتوفـر  للنـاس  اليوميـة  للحيـاة  الازمـة  الطاقـة  مصـادر 

كانـت  هـذا  عـن  وفضـاً  الحربيـة،  والمعـدات  النقـل  وسـائل  لتحريـك 

الصـادرات النفطيـة الإيرانيـة تشـق طريقهـا إلـى الخـارج عائـدة علـى 

البـاد بمصـادر ماليـة كبيـرة مـن العملـة الصعبـة.  وفـي مجـال صناعـة 

ونصـب الآلات والمعـدات، اثبـت المهندسـون الإيرانيـون جـدارة ملفتـة 

للنظـر. وبشـكل عـام فإن عـدد العاملين الأجانـب أو الخبـراء الأجانب قد 

انخفـض إلـى أدنـى مسـتوى فـي إيـران بعـد انتصـار الثـورة.

وفـي مجـال افتتاح وتشـغيل المشـاريع الاقتصادية المتعـددة بعد الثورة، 

تتحـدث التقاريـر ذات العاقة عـن فاعلية كبيرة وموفقـة، وصناعة النفط 

فـي إيـران بعـد الثـورة لهـا سـجل سـاطع، كمـا أن الصناعـات العسـكرية 

هـي الأخـرى أصبحـت مضـرب المثـل، وكان الاهتمـام بعد انتصـار الثورة 

الإسـامية المباركـة فـي إيـران ينصب على إعـداد الكوادر الكفـؤة وأصبح 

التقـدم ملحوظـاً بالكامل.

خاتمة

لقـد نجحـت إيـران الثـورة فـي مواجهـة کافـة التحدیـات، ورغـم الحصار 

والحـروب والإعـام الغربـي الصهيونـي، تمكنـت إيـران الثورة مـن النجاح 

فـي تحقیـق النمـو والتطور في كافـة المجالات، والی جانـب ذلک بادرت 

انطاقـا مـن مبادئهـا بالوقوف الـی جانب قـوى المقاومة ودعمهـا بالمال 

والسـاح والتدريـب والإمکانیـات اللوجيسـتية، فـكان الانتصـار الإسـامي 

المقـاوم فـي فلسـطين ولبنان وسـوريا واليمـن والعراق...

لقـد انتصـر الحـق علـى القـوة فـي الجولـة مـا قبـل الأخيـرة كمـا نـرى 

ونأمـل... واللـه ينصر الحـق وأهله ويقف ضـد المحروميـن المظلومين... 

عليـه  الحسـن  للإمـام  وصيتـه  فـي  المؤمنيـن  أميـر  علـى  اللـه  وسـام 

السـام)كن للمظلـوم عونـا وللظالـم خصمـا(..
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الثورة الاسلامية
من بحار الانوار الى 

خنادق الاحرار
  حافظ آل بشارة 

 

 قبـل ان تنتصـر الثـورة الاسـامية بزمـن طويـل، كان بعض 

الشـيعة المغرميـن بالروايـات يتداولـون روايـة مـن بحـار 

الانـوار للعامة المجلسـي تقـول: “عن الإمـام الكاظم عليه 

السـام قـال: رجل مـن قم يدعـو الناس إلـى الحق، يجتمع 

معـه قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلهـم الرياح العواصف، 

لا يملـون مـن الحـرب ولا يجبنـون، وعلـى اللـه يتوكلـون 

والعاقبـة للمتقيـن “ )البحـار: ج 60 / ص216 (.

وكان المهتمـون بمثـل هـذه الروايـة يوصفـون بأنهـم مـن 

اصحـاب الاحـام الورديـة التـي تحولـت الـى حاجـة نفسـية 

لتشـكل معادلاً نفسـياً لحياة القمع والاسـتضعاف والمطاردة 

وفقـدان الأمـن لدى الشـيعة فـي كل اوطانهـم. ولكن عندما 

انتصـرت الثـورة الاسـامية علـى يـد مرجـع ثائـر مـن قم هو 

الامـام الخمينـي )قـدس( اقبـل النـاس على اعـادة قـراءة كل 

النبـوءات التـي جـاءت فـي بحـار الانـوار، واصبـح اصحـاب 

الاحـام الورديـة هـم الاكثـر واقعيـة وتفـاؤلا، بينمـا وقـف 

ناقدوهـم ذاهليـن، وبـدأ الجميـع يعود لقـراءة بحـار الانوار، 

حتـى وجـدوا نبوءة هـي الاروع تهتـز لها القلوب، انهـا رواية 

)رجال المشـرق( بلغتها الفخمة وتصويرهـا الملحمي الرائع. 

فقـد روى الشـيخ النعمانـي بسـنده عن أبـي خالـد الكابلي، 

عـن الامـام أبـي جعفر الباقر عليه السـام قـال:  “ كأني بقوم 

قد خرجوا بالمشـرق يطلبـون الحق فا يعطونه، ثم يطلبونه 

فـا يعطونـه، فـإذا رأوا ذلك وضعوا سـيوفهم علـى عواتقهم، 

فيعطـون ما سـألوه فـا يقبلونه حتـى يقومـوا، ولا يدفعونها 

إلا إلـى صاحبكـم. قتاهـم شـهداء. أمـا إنـي لو أدركـت ذلك 

لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر .” )غيبة النعماني: 273 

والبحـار: 243 / 52 (. 

بمـا  الثـورة  انتصـرت  لقـد 

يشـبه الاعجـاز، وقد عكف 

كثير من المفكرين لتحليل 

الاسـامية  الثـورة  ظاهـرة 

وولايـة الفقيـه، وكان هنـاك 

شـبه اجمـاع علـى ان الثـورة 

الاسـامية فـي ايـران نجحـت في 

نسـج اطارهـا الايديولوجي الاسـامي 

التأريخـي المسـتند الـى رؤيـة كونيـة 

الاشـتراكية  الثـورات  كمثـل  مثلهـا  شـاملة، 

والثـورات الرأسـمالية اللبراليـة فـي العالم. نعم 

عاد الاسام ليشكل الركن الثالث لایديولوجيات 

العالميـة الثـاث )اللبرالية، الاشـتراكية، الاسـام(. 

مثقفـو  كان  الاسـامية  الثـورة  انتصـرت  حيـن 

الشـيوعية واللبراليون لم يصحـوا بعد من حيرتهم 

تجـاه مشـروع المرجع الشـهيد السـيد محمد باقر 

الصـدر )قـدس( الـذي ابطـل بجـدل عقلـي عميـق 

كا مـن الاشـتراكية والرأسـمالية ولـم يواجهـه احـد، 

فجـاءت الثـورة الاسـامية لتجعـل مـن الاسـام ثالث 

المـدارس عالميـا، ولتلحـق بمثقفـي العـرب والعجم 

ذهـولا لا ينتهي، حتى قـال الكاتب والمفكر المصري 

محمد حسـنين هيكل واصفا الامام الخميني )قدس( 

بأنـه: )رصاصـة انطلقت من القرن السـابع واسـتقرت 

فـي قلـب القـرن العشـرين(. بينمـا وصفـه الكاتـب 

السـوري المعروف رياض الريـس بأنه خامس الخلفاء 

الراشـدين.
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ولعـل مـن اكثـر الشـخصيات اثـارة للجـدل بيـن 

المفكريـن والكتاب واهـل الادب والفن في الغرب 

والشـرق فـي القـرن الماضـي هـو الامـام الخميني 

)قـدس(. ومنـذ اليوم الاول تشـكلت جبهتـا الاعداء 

والاصدقـاء ضده، وقد اتضحت هوية 

الامام وثورتـه للعالم منذ اليوم 

الغـى  عندمـا  الاول 

اسـرائيل  سـفارة 

فـي طهـران 

وجعلهـا 

سـفارة لفلسـطين ورفـع العلم الفلسـطيني عليها.

 ومـع ان الوقائـع مهمة الا ان تحليل ظاهرة الثورة 

الاسـامية كان بحاجة الى بحث مختلف، يكشف 

اسـرار التكويـن والتطـور ثـم الانتصـار، وقد اتضح 

ان الثـورة الاسـامية مثل بقية الثـورات الراديكالية 

اعتمـدت عناصـر محـددة لتحقـق النصـر وتنجـز 

التغيير وتقـاوم الضغوط:

الـروح  صاحـب  الشـجاع  القائـد   -1

الفدائيـة ،الامـام الذي كان لا يخشـى 

احـدا الا اللـه، كان مرجعـا ومفكـرا 

بـارزا. واخاقيـا 

2- مشـروع الثورة الاسـامية 

اصـا  اعتمـد  الـذي 

تأتـي  التـي  الولايـة  وهـي  الفقيـه،  ولايـة  علـى 

بالمرتبـة الثالثـة بعـد ولاية النبـي ثم ولايـة الامام 

المعصوم، وتشـكل منطلقا فكريا لتأسـيس الدولة 

العادلة.

3- قاعـدة جماهيريـة واسـعة مؤمنـة وذات ولاء 

دفاعـا  المسـؤولية  لتحمـل  ومسـتعدة  صـادق، 

عـن الثـورة وقيادتهـا، فقدمـت الامـة قوافـل مـن 

الشـهداء فـي هـذا الطريـق.

4- صفـوة مـن العلمـاء الذيـن يشـكلون نخبـة 

متقدمـة فـي الحوزة واوسـاط المرجعيـة، في كل 

من ايـران والعراق ولبنان وباكسـتان وافغانسـتان 

خـط  مقابـل  الولايـة  خـط  يشـكلون  كانـوا   ،

المرجعيـات التقليديـة التـي تحـرم اقامـة الدولة 

فـي زمـن الغيبـة الكبـرى .

5- صفـوة مـن المجاهديـن الاشـداء الذيـن 

شـكلوا الحرس الثوري والبسـيج )التعبئة 

الشـعبیة( ونخبة السياسـة والادارة في 

الجديدة. الدولـة 

6- النهـج الديمقراطـي الانتخابـي في 

اختيار الرئاسـات، واخضاع الولي الفقيه 

لرقابـة مجلـس الخبـراء، ووجـود مجلس 

الشـورى كبرلمان للتشريع ومراقبة السلطة 

التنفيذيـة، واختيـار رئيس الجمهوريـة بالانتخاب 

العام، ووجود دسـتور دائم، وفصل بين السـلطات.

هـذا المقـال لا يكفي لاسـتعراض نهـج الجمهورية 

السياسـية والامنيـة  المياديـن  الاسـامية فـي كل 

والاقتصاديـة والعاقـات مـع الشـعوب الاسـامية 

ونصرة المسـتضعفين، ولكـن باختصار لـو اردنا ان 

نعـرف قدر هـذه الثـورة وقائدها الراحـل وقائدها 

الحالـي الامـام الخامنئـي، فللنظر الـى اعدائها، من 

هـم اعداؤهـا ؟ انهم صدام المقبور ومـن والاه من 

اراذل الحـكام وحتـى اليـوم، واميركا واسـرائيل وكل 

دول الاسـتعمار القديـم والحديـث ومـن والاهـم 

وسـاندهم من حـكام العالـم الاذلاء، هؤلاء هم من 

يبغضـون ايران وثورتها وقيادتها، وهم من يفرضون 

عليهـا العقوبات لتجويع شـعبها المؤمـن الموالي، 

وهـم مـن يشـنون عليها حربـا مركبـة تتضمن كل 

اشـكال العـدوان، وهم من يشـنون عليهـا  حمات 

اعاميـة حافلـة بالاكاذيـب والشـاعر يقول :

واذا اتتك مذمتي من ناقصٍ

فهي الشهادة لي بأني كاملُ



Al WAHDAH, 2024 18

الوحدة

لماذا لم تنحرف 
الثورة الاسلامية ؟

  عبدالله کنجی

الثـورة الاسـلامية منذ انطلاقتها وجدت نفسـها فـي مواجهة 

الغـرب. لأن معالـم هويتهـا تتعـارض مـع مقومـات المقولة 

والابتـذال  والليبراليـة،  العلمانيـة،  فـي  الممثلـة  الغربيـة 

الثقافي، و الغطرسـة.. ذلك أنها آمنت بالاسـلام السياسـي، و 

نبـذ الغطرسـة، والعدالـة الدولية ؛ بمثابة عناصر رئيسـة في 

تحديـد هويتهـا وتمايزها. المقال التالي يحـاول ـ باختصار ـ 

الوقـوف على اسـباب بقاء و اسـتمرار الجمهورية الاسـلامية 

الاكثـرة  الرئيسـة و  العلـل  اسـتعراض  انحرافهـا، و  و عـدم 

جوهريـة للإجابـة عـن سـؤال: لمـاذا صمـدت الجمهوريـة 

و  أبعـاده  بمختلـف  الضغـوط  كل  قاومـت  و  الاسـلامية 

توجهاتهـا، الخارجيـة و الداخليـة و الاهليـة على حد سـواء. 
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السبب الاول : اهداف القيام / الثورة 

فـي الثـورات الأخـرى هـدف القيـام هـو اسـقاط 

الطاغـوت، و لكـن الـذي يحل محله هـو طاغوت 

آخـر. لانـه لا يوجد ثمـة تباين في الاهـداف، و ان 

الصـراع صرفاً يتمحور حول الاشـخاص، و الاهداف 

كلهـا ماديـة و دنيويـة .. امـا فـي الثورة الاسـامية 

فـان الهـدف هـو سـمو الانسـان و الارتقـاء به في 

مختلـف ابعـاد وجـوده. ان التدنـي بالنهضـة و 

الثـورة الـى الحيـاة الماديـة، لم يكـن هدفـاً غائياً 

بالنسـبة للثـورة الاسـامية :  “ ثورتنـا كانـت قبس 

من نهضة عاشـوراء “، انـه مصداق معبّر عن هذه 

الحركـة الكبرى. أما أهداف القيـام والتباين بينه و 

بيـن الثـورات الاخرى، يؤمن الامـام : “ في الثورات 

الاخـرى يأتـي طاغـوت و يزيـح الطاغـوت الـذي 

سـبقه، و يعلـن بأنـه وحده الذي ينبغـي ان يكون 

لـه الحكم. هذان كاهما طاغوتاً .. الطاغوت الذي 

يأتي و إن كان شخصاً جيداً، فانه يهتم بأحد ابعاد 

الانسـان وهـو البعـد المـادي. أما نحـن فقد قمنا 

للـه. القيـام للـه هـو يشـتمل علـى جميـع ابعـاد 

الاتسـان .لأن الانسـان ليـس مجـرد موجـود يـأكل 

فقـط “ ..

بنـاء علـى ذلـك ان الهدف مـن الحكم فـي الفكر 

الاسـامي هـو )الهدايـة (. أمـا بالنسـبة للثـورات 

فهو  الاخـرى 

مجـرد انتقـال للسـلطة مـن شـخص أو فئـة الـى 

الاهـداف و  ان عمـق   .. أخـرى  فئـة  او  شـخص 

منطقيتها شـكّل عنصراً هاماً في اسـتمرار و بقاء و 

ثبات الجمهورية الاسـامية .. و فضاً عن ذلك، ان 

اصرار الجمهورية الاسـامية على الاهـداف الاولى 

لإنطلقتهـا، نظير نشـر الاسـام فـي عالـم الكفر و 

البربرية، والاسـتقال السياسي، ودعم المحرومين 

و المسـتضعفين فـي العالـم، يعد هـو الآخر أحد 

ادلـة البقـاء و الجذبـة التي تتمتع بهـا الجمهورية 

الاسـامي على الصعيـد الاقليمـي و الدولي.

 

السبب الثاني: التأکید على الاصول الاولى  

الثـورة الاسـامية بعـد نجاحهـا لـم تنطـوي علـى 

نفسـها. فمع قيام الجمهورية الاسـامية باعتبارها 

احـد النتائج الحقوقية الطبيعية للثورة الاسـامية، 

لـم يتـم التخلـي عـن مفهـوم الثـورة بـل واصلت 

اهدافهـا. ذلـك ان السـكون احـد آفـات الثـورة، و 

نظـراً لأن شـعارات الثورة الاسـامية إبـان اندلاعها 

و حتـى اليـوم هـي ذاتهـا، لـذا كان ثمـة تواصـل 

و تناغـم بيـن الاجيـال. كمـا ان الجذابيـة الملهمة 

الاهتمـام  و  بالقبـول  الاسـامية حظيـت  للثـورة 

دعـم  كان  الاسـامية  الجمهوريـة  قيـام  إبـان   ..

الشـعب الفلسـطيني المظلـوم، و الوقـوف الـى 

جانـب لبنـان، و افريقيـا، و افغانسـتان، و العراق، 

و ... و مقارعـة الصهيونيـة و الامبريالية، من جملة 

الاهـداف الاوليـة. و علـى الرغم مـن كل الضغوط 

و الاغراءات، بقت الجمهورية الاسـامية متمسـكة 

بمبادئهـا حتـى اليوم. و فضاً عـن الدعم الاعامي 

و السياسـي، عملـت علـى تدريـب جنـد الاسـام 

الفنـون العقائدية و العسـكرية. 

 

السبب الثالث : الثراء الايديولوجي

ايـة ثـورة لـن تنجـح بـدون قيـادة وايديولوجية. و 

الايديولوجيـة الاسـامية، ولأنهـا ربانيـة و شـاملة، 

اسـتطاعت ان تسـتحوذ علـى اهتمـام الايرانييـن 

و تسـتقر فـي صدورهـم. و ان الوعـي الاسـامي 

عمـل من جهـة على تعزيـز التواصـل الجماهيري 

و تقويـة الدعـم الشـعبي للثـورة الاسـامية، و من 

جهـة أخرى و من خـال التأكيدعلى القيم التراثية 

في الثورات الأخرى هدف 
القيام هو اسقاط الطاغوت، 

و لكن الذي يحل محله هو 
طاغوت آخر. لنه ل يوجد 

ثمة تباين في الهداف، و ان 
الصراع صرفاً يتمحور حول 

الشخاص، و الهداف كلها 
مادية و دنيوية .. اما في 

الثورة السلامية فان الهدف 
هو سمو النسان و الرتقاء به 

في مختلف ابعاد وجوده. 
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و الجوهـر الدينـي، حـال دون عمليـة الالتقاط في 

مسـار الثورة الاسـامية .. “ الفقه “ و “ المصلحة “، 

مقولتان كانتا تعمل على ايجاد الحلول للمعضات 

التـي تواجـه النظـام الاسـامي، و توفيـر الحلـول 

العصريـة دون المسـاس بالمبـادىء والاصـول .. ان 

تلبية الاسـام لاحتياجات الانسان المعاصر، و قبول 

متطلبات الحكم العصري في الثورة الاسامية، كان 

احـد ادلة البقاء و انعطاف الايديولوجية الاسـامية 

.. و فـي هـذا الصـدد يمكـن القـول ان اعتـراف 

الدسـتور بالاقليـات الدينيـة، و الرجوع الـى الدين 

فـي تشـخيص حـدود هويـة الاسـام السياسـية، و 

الاهـم من ذلـك الارتباط العقائـدي بين الجماهير 

و نظـام الحكم، شـكّل عماً آخر فـي الحفاظ على 

الجوهـرة الدينية للثورة الاسـامية. 

ان تبعيـة الجماهيـر العقائديـة لامـام، و الايمـان 

للتضحيـة،  ابنائهـم  ارسـال  و  الشـهادة  بمفهـوم 

كانـت مـن جملـة المـوارد التـي برهنـت قـدرة 

الجـذب الايديولوجـي التـي يتمتـع بها الاسـام. و 

ان صمـود و ثبـات نظام الجمهورية الاسـامية في 

مقابـل نهبـة العالـم، يسـتند هـو الآخـر الـى ثـراء 

الحكـم الديني .. ان قضية انتظار المنجي، ونهضة 

عاشـوراء، و ولايـة الفقيـه، ثاث مقومات اساسـية 

في الاثراء الديني و الانسـجام الاسـامي و الانتماء 

القومي بالنسـبة لايرانيين، التي تم تناولها بشكل 

ملفـت فـي نـداءت و توجهـات الامـام الخميني. 

السبب الرابع : حنكة القيادة و كفاءتها

 تجربـة الاسـام التاريخيـة مـن جهـة، و تجـارب 

الانظمـة التابعـة فـي التاريـخ المعاصـر من جهة 

الثـورة  قـادة  اهتمـام  علـى  اسـتحوذت  أخـرى، 

الاسـامية و رسـخت من ايمانهم بشمولية الاسام 

و زادتهـم تـوكاً و ثباتـاً بــ “ تحقق الوعـد الالهي 

“. و لهـذا كان الامـام يتخـذ قراراتـه وهـو متيقـن 

مـن النصـر الالهـي، و كان يتحرك في ضـوء ذلك و 

ينتصر علـى الدوام .. الـذكاء والحنكة اللتان كانت 

تتمتـع بهما قيـادة الثورة الاسـامية، تجلتا بوضوح 

فـي نهـج الثـورة الاسـامية و بنـاء مسـتقبلها. ان 

شـعار الاشـرقية و الـا غربية إبـان انتصـار الثورة 

والمراحـل التاليـة، كان يتمتع بجذابيـة يضرب بها 

المثـل .. كمـا ان اسـتقالية قـرار ايقـاف الحـرب، 

و القـرارات المسـتقلة الأخـرى ازاء الاحـداث فـي 

افغانسـتان، والعـراق، و سـوريا، و عـدم الانصيـاع 

الـى قـرارات النظـام السـلطوي، كل ذلـك اضحـى 

دافعـاً لأن تتفرد الثورة الاسـامية بنهجها ومواقفها 

ازاء غطرسـة الاستكبار العالمي.. وان رفض التعاون 

محاربـة  موضـوع  فـي  المتحـدة  الولايـات  مـع 

الارهـاب كان فـي ذروة الحنكـة و الـذكاء. كمـا ان 

صيانة رأي الشـعب و تنظيم الانتخابات المتعددة 

بعـد الثـورة، دليل آخر على هـذه الحنكة .. كذلك 

محاولـة الامام اتخاذ التدابير الازمة لإختيار القائد 

الـذي سـيخلفه، من جملـة المواقـف الذكية التي 

امتـازت بهـا قيـادة سـماحته، و قد برهـن التاريخ 

علـى مـدى اهميـة تدبيـر الامام فـي ذلك.  

السبب الخامس : السيادة الشعبية 

تداول المسؤوليات بين النخب السياسية، و محاولة 

الارتقـاء بالطاقـات الثوريـة لادارة مؤسسـات الدولة، 

مـن جملـة الاسـباب الاخرى التي تقـف وراء ثبات و 

استقرار نظام الجمهورية الاسامية .. ان حنكة الامام 

و فطنته تجلت ايضاً في اطروحة السـيادة الشـعبية 

المسـتوحاة مـن التقاليـد المحليـة التـي تتناغـم و 

تنسـجم مع التوجه الديني، و بالتالي توفير الارضية 

الحضاريـة المسـتحدثة. . ان الاصـرار علـى اسـتمرار 

النظـام الجمهوري، و الحرص على تنظيم الانتخابات 

)حتـى انتخابـات التعـرف علـى آراء الشـعب بشـأن 

طبيعـة النظـام السياسـي وذلـك فـي فرورديـن عام 

1358)هجـري- شمسـي( )4/1 1979م(، يعـد مـن 

جملة نقاط قوت نظام الجمهورية الاسـامية. لاشـك 

لو لم تكن السـيادة الشـعبية، لكانـت ثمة تحديات 

كثيـرة ، وكان بوسـع الاعـداء اسـتغالها و اسـتمرار 

مناهضـة النظـام الاسـامي. غيـر ان الامـام الراحـل 

اختارعنـوان الجمهورية الاسـامية من بيـن كل انواع 

انظمـة الحكـم، لا كلمـة اقـل ولا كلمة اكثـر، و اصر 

علـى ذلك. و قد رأى الشـعب حقيقـة ذلك. و يؤمن 

قائـد الثورة ان السـيادة الشـعبية الدينية مسـتوحاة 

مـن “ جوهـر الديـن “. وان محاولـة تفسـيرها وفقـاً 

للشـواخص و النظريـات الغربيـة مـن الممكـن ان 

يـؤدي ذلـك الـى انحرافهـا .. ان حجـم المشـاركة 

الشـعبية في الانتخابـات المختلفـة، و محاولة قادة 

الثـورة الاسـامية دعـوة معارضـي النظام للمشـاركة 

السياسـية، هـي مـن اهتمامـات السـيادة الشـعبية 

فـي ايـران. ان القـدرة علـى التعبئـة الجماهيريـة 

والثـروة الاجتماعيـة التـي يتمتع بها النظـام، بحيث 

حتـى النخـب التي لا تتفـق مع النظـام او المنتقدة 

والمعترضـة، غير قادرة علـى مقاطعة الانتخابات، او 

التصـدي لتدفـق المواطنين علـى صناديـق الاقتراع.  

ان قضية انتظار المنجي، 
ونهضة عاشوراء، و ولية 

الفقيه، ثلاث مقومات اساسية 
في الثراء الديني و النسجام 

السلامي و النتماء القومي 
بالنسبة للايرانيين، التي 

تم تناولها بشكل ملفت في 
نداءت و توجهات المام 

الخميني. 
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نحن نستطيع نحن نستطيع 
من انجازات ومكاسب الثورة من انجازات ومكاسب الثورة 

حوار مع الباحث في التاريخ الدكتور جواد منصوري بمناسبة  
تكريمه في الجائزة الثالثة لکتب  تاريخ الثورة الإسلامية
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الوحدة

كان یـوم 11 شـباط/فبراير 1979 بدايـة عهـد جديـد 

فـي تاريـخ الإنسـانية، فإنجـازات الثورة، یعنـي هو ما 

اعترف به مؤخرا أحد الفاسـفة الأمريكيين حیث أكد 

بـأن هـذه الثـورة قـد جـاءت  لتعـزز كرامتنـا وتضمن 

اسـتقالنا؛من هنـا فـأن  إبـراز الأنشـطة الاقتصاديـة 

والإحصائيـات الكميـة باعتبارها مـن إنجـازات الثورة، 

هي على حد تعبير الأسـتاذ جواد المنصوري: انحراف 

كبيـر وظلـم عظیم  للثورةهـذا في حین نحـن اربكنا 

العالـم ومعادلاتـه. بحیـث انه فـي الوقـت الراهن لم 

تعد هناك أسـماء ومصطلحات سياسـية ملونة. إلیس 

هـذا هـو تأثيـر الثـورة ام غير هـذا. وإذا لـم يكن هذا 

مـن إنجازات الثورة بحیـث ان اليابان مثاً تقوم بعقد 

محورهـا الاساسـي هـو : كيـف تبنـي إيران مسـتقبل 

العالـم(، فماذا هـو اذن؟

هـذه جمـات تفـوه بهـا الدكتـور جـواد المنصـوري 

خـال الحوارالـذي اجریناه معـه علی أعتـاب الذكری 

السـنویة الخامسـة والأربعین لإنتصار الثورة الأسامیة 

المباركة وبمناسبة   تكريمه في مراسم الجائزة الثالثة 

للكتـب المؤلفـة حـول  تاريخ الثورة الإسـامية.

والدكتـور جـواد المنصوري أسـتاذ مثقف وعالـم أدى 

واجبـه بكفـاءة لجيـل الثـورة فـي مجال تبییـن  أبعاد 

وزوايـا ومعنویـات الثورة الإسـامية.

الخاصـة،  بأسـبابها  الثـورة  انتصـرت  لقـد 

متابعهـا  مـن  بـد  لا  كان  معلنـة  وبأهـداف 

بطبيعة الحال. والسـؤال الآن هو إلى أي مدى 

تـم تحقيق هذه الأهـداف والغايـات وفي أي 

اتجـاه نسـير الأن؟.
بعد انتصار الثورة الإسـامية، كان المراقبون المحليون 

والأجانب يتساءلون باستمرار عن النهج الذي ستتبعه 

هـذه الثـورة الفتیـة فـي مجـال السياسـة الداخليـة 

والخارجيـة، وكيـف سـتنفذ اسـتراتيجياتها، ومامـدى 

نجاحهـا عنـد تنفيذ هـذه الاسـتراتیجیة؟ . مـن ناحية 

أخـرى، كان هنـاك هاجـس مهـم وهـو هـل ان هـذا 

النظـام سیسـتمر أمام العقبـات والتحدیـات الداخلية 

وهـل سيسـتطيع متابعـة أهدافـه من خـال الحفاظ 

علـى وجـوده، ومـاذا سـتكون ردود فعل أعـداء الثورة 

ازاء موضـوع تصديـر الثـورة إلـى العالـم ومواصلـة 

الثـورة لنهجهـا مـن اجل نیـل أهدافها وتحقيقهـا وان 

تصبـح أيضـا  قدوة للـدول الأخرى، وبصـورة عامة هل 

سـيتحمل الأعـداء مثـل هـذا الامـر ؟ وهـل ان الثـورة 

الإسـامية ستشـكل تهديـدا لمبانـي وأسـس النظـام 

الدولي والنظام الفلسفي والثقافي والسياسي للعالم؟ 

هـذه الأسـئلة يجـب الإجابـة عليهـا فـي الحديث عن 

موضـوع إنجازات الثـورة الإسـامية، خاصة أنه ينبغي  

أن لا نركـز فقـط علـى الأداء الداخلـي، بـل ينبغـي أن 

نأخـذ بعيـن الاعتبـار الأداء الخارجي للثـورة وتأثيرها. 

لأن هـذه الثـورة لهـا مهمـة عالميـة فـي حـد ذاتهـا، 

مهمـة ینبغي علـى المدى الطويـل، ان يحدث خالها 

تحـولات فـي النظام العالمي مـن أجل تمهید الأرضیة 

لظهـور الموعـود وحكومة صاحـب الزمـان)ع(. فهذه 

الثـورة اذن لا تعتبـر فقـط ثورة لإسـقاط الديكتاتورية 

كزعيمـة  أمريـكا  هيمنـة  لإنهـاء  ولافقـط  الملكيـة، 

لاسـتعمار، كمـا أنهـا ليسـت مجـرد ثـورة إقليميـة 

محـدودة فـي داخـل حـدود البلد. 

وكانـت هـذه الامـور بمثابة موانـع وعقبـات لابد من 

ازالتهـا فـي المراحـل الاولـی للعمـل،. ولذلـك فإننـا 

نسـير فـي الاتجـاه الذي یسـیر نحـو تحقیـق الهدف 

النهائـي للثـورة الإسـامية. ونحـن حتى قبـل الأنتصار 

أعلنـا بأننـا سـنصدر ثورتنـا. وكان ذلك في اجـواء  كان 

الكثیـرون فـي الداخـل یقولـون هـل ان هـذا ممكن؟ 

وهـل سیسـمحون بتنفیـذ ذلـك ؟وخاصـة ان هـذه 

الثـورة لـم تكن قـد انتصرت بعـد وان القوی العظمی 

لن تسـمح بالقیام بمثل هذه الخطوة وتنفیذها على 

الصعیـد الدولـي حتـى تتمكنـوا من تصدیـر ثقافتكم 

وقيمكـم  ونظامكـم إلـى العالـم. أضـف إلـى ذلـك 

أنكم بنيتم أسسـكم الأساسـية والمركزية على أسـاس 

المذهـب والديـن، هـذا في حين أن العالم المنقسـم 

بيـن معسـكري الهيمنـة كان قـد همش وعـزل الدين 

والمذهـب منـذ  200 عام مضـت. وهذا الحدیث كان 

یتكرربشكل مسـتمر خاصة في عامي 1978 و1979م 

ا. واثنـاء ذلـك كان بعضهم يؤمن ویقول بمـا ان الإمام 

الخمينـي )رض( قد وعدنا بأننا سـننتصر اذن سـنبقى 

ونتقـدم ونغيـر، فنحـن نؤمن بـكام الإمام ووعـوده و 

نؤمـن باننـا نتمكـن بقـدرة شـعبنا ان  نبني ونؤسـس 

حكومة قوية لإيران. ازاء ذلك كان عدد من الأشـخاص 

یرفضـون هـذه الفكـرة ویقولـون  ان ذلك مسـتحیل ، 

فإيـران  سـتبقی النقطـة الاسـتراتيجية الوحيدة،فـي 

سلامية،  بعد انتصار الثورة الإ
كان المراقبون المحليون 

والأجانب يتساءلون باستمرار 
عن النهج الذي ستتبعه 

هذه الثورة الفتية في مجال 
السياسة الداخلية والخارجية، 

وكيف ستنفذ استراتيجياتها، 
ومامدى نجاحها عند تنفيذ 

هذه الستراتيجية؟ 
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هـذا العالـم الـذي یهیمـن علیه المعسـكرین الغربي 

والشـرقي ، والـذي اتحـدت فیـه الولايـات المتحـدة 

والاتحـاد السـوفييتي ضـده . بیـد ان الإمـام قـال إننـا 

سـنطبق ذلـك لأننـا نسـعى ونتقـدم وفقـاً لمـا وعده  

القـرآن والبشـارة الإلهیـة ، ووفقاً لقيمنـا الخاصة؛ فإما 

أن ننتصر أو نموت. وإذا لم نستشـهد ، سـوف نواصل 

طریقنـا حتی تحقیـق أهدافنا.

إن “طلب الشهادة والاستشهاد” مسألة مهمة 

بالنسـبة  كانـت  الأدبیـات  هـذه  جداً.ومثـل 

للعالـم المادي امراً غريبًا لایدرك حقًا. وخاصة 

ماقالـه الإمام الراحل بهذا المعنی بـأن: )الأمة 

التـي تنتهـج الشـهادة لا تعرف معنی الأسـر( 

وفاعلیة هـذه الكلمة الملهمـة وتأثیرها.
ان النـاس فـي الخـارج، وحتـى الكثيـر مـن النـاس في 

الداخـل لم يفهمـوا كام الإمام )رحمه اللـه(   هذا،وما 

هـو ومـا يعنيـه. لكـن بعـد الثـورة أتضح معنـی هذا 

الشـعار  بالفعل ؛ ثماني سـنوات من الدفاع المقدس 

والصمـود حتـی الآن امـام جمیـع التحدیـات وكافـة 

أنـواع الضغـوط والأعـداء فـي الداخـل والخـارج قـد 

بینت عملیاً معنی كام الامام  و، حتى أن المسـلمين 

الآخريـن قبلوا ذلك وطبقوه. ویاتری بأي سـاح يقاتل 

اليمن اليوم غیر سـاح الشـهادة؟ كما ان سـاح حزب 

اللـه هو الشـهادة، والحشـد الشـعبي وحمـاس وأهل 

غزة، إلخ، كلهم سـاحهم هو الشـهادة، والعالم سيهزم 

أمـام هذا السـاح في نهاية المطاف وسيفشـل عاجاً 

أم آجـاً، لذلـك نحن نتابع نفس الأهداف التي اعلناها 

وفـق معتقداتنا . ومن الواضـح أننا واجهنا العديد من 

المشـاكل والصعوبـات منـذ البدايـة. وسـنواجه مثـل 

هـذه الصعوبـات في المسـتقبل ایضـاً، وان مشـاكلنا 

وصعوباتنـا لـن تقـل ولـن تختفـي أبـدًا. حتـى انهـم 

لایسـمحون لنـل بتحقیـق الرفـاه  والرخـاء المـادي . 

نحـن فـي صـراع مـع العالـم، وفـي الوقـت نفسـه، لا 

يسـتطيع العالـم أن يهزمنـا أو يقيدنـا. واليوم، يشـعر 

العالم بالقلق حقاً بشـأن الإسـاموية العالمية وانتشار 

الإسـام، فضـاً عـن تأثیر إيـران ونفوذهـا المتزايد.

هـذه حقيقة عالميـة، وفي الحقيقة ان الكثير  

لا يجـرؤون على مواجهة ایـران واعلان الحرب 

ضدهـا، هذا هو الواقع.شـاؤوا ام ابوا!
طبعاً،هـذا لایعنـي أن إيـران متورطـة بشـكل مباشـر، 

وانمـا كل ذلـك هـو نتيجـة لإلهـام إيـران الإسـامية 

المسـتقلة! نعـم لقـد علمتهـم إيـران درس الشـهادة 

والاستشـهاد. لقـد تعلمـوا درس المقاومـة مـن إيران. 

وقد علمتهم ایـران  دروس القرآن وأهل البيت وبینت 

لهـم طريـق الإمـام الحسـين )ع(. أنظـر إلـى زیـارة 

الأربعيـن! فمراسـم وطقـوس الاربعینیـة الحسـینیة  

ليسـت ظاهـرة عالميـة بسـيطة! ولا تظنوا مطلقـاً أن 

القـوى العالميـة قـد جلسـت علـى الهامـش واكتفت 

بالتفـرج علـی هـذه الظاهـرة! فهـذه القـوی والـدول 

بإرسـال منظماتهـا التجسسـية هنـاك   تقـوم سـنویاً 

لتكـون بيـن النـاس وتكتشـف بالتالـي  ما هـي زیارة 

الأربعيـن هـذه. إن التغييـرات التـي مـن المفتـرض 

أن تحدثهـا زیـارة الأربعيـن هـذه فـي العالـم وكيفية 

تحقيقهـا ليسـت بالأمر السـهل.

فلنلقي اذن نظرة واضحة على أهم الإنجازات 

الخارجيـة  الإنجـازات  وأبـرز  والانتصـارات 

والمحلیة.
لسـوء الحـظ، نظراً لأن معظم شـعبنا لم يكـن موجوداً 

فـي مرحلـة مـا قبـل الثـورة ولا يعرفـون كيـف حكـم 

البـاد نظـام عمیـل وفاسـد ومعـادٍ للوطـن ومـا هـي 

الظـروف التـي كانـت سـائدة فـي بلدنـا ، فلعلهـم لا 
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يعرفـون جیـدا مكانة الثـورة وقيمتها.فقد كان الشـعار 

الرئيسـي لشـعبنا خال الثورة هو: )الاستقال  والحریة 

والجمهوریة الإسـامیة( فالإستقال يعني إلغاء السلطة 

والهيمنـة الأجنبيـة. والحريـة تعني إلغـاء الديكتاتورية 

الداخلية. والجمهورية الإسامية تعني نوع النظام الذي 

نريـده. بمعنـى آخر، هـو اننا بحثنا ودرسـنا فوجدنا أن 

جـذور العديـد من مشـاكلنا تكمـن في الاعتمـاد على 

الأجانب وتبعیة الحكومة لأجانب والسـيطرة الأجنبية 

علـى البـاد، ونحـن نريـد القضاء علـى ذلـك واجتثاثه، 

لأن شـعار “لا شـرقیة ولا غربیـة “ يعنـي إلغـاء هيمنة 

الغـرب والشـرق. ورفض الهيمنة الأجنبيـة والدكتاتورية 

الداخليـة. الشـيء المهم هـو أنه الآن حتى ألـد أعداؤنا  

يعترفـون ويشـهدون بأننـا مسـتقلون. ولانخضـع لأي 

سـلطة ولایتحكـم احـد بارادتنا فنحـن اصحـاب القرار 

فـي كل الاموروهـذا الاسـتقال هـو فـي غایـة الأهمية 

بالنسـبة لنـا. فاقیمـة لتلـك الحيـاة التـي تمتلـك فيها 

سـيارة ومنـزلًا فاخـراً، لكنك تكـون عبداً لشـخص آخر، 

فـا قيمـة للحیـاة التي تكـون فیهـا أنيقاً. لكنـك تكون 

فیهـا عبـداً وتابعـاً للآخریـن ، فهنـاك اذن فـرق بیـن ان 

تكـون عبـدا انیقـاً او ان تكون حـرا ؟وهذه نقطة مهمة 

جـدا. ومـن ناحية أخرى، فإن الحكومة الحالية لا يمكن 

مقارنتهـا بأي حـال من الأحـوال بحكومة بهلـوي. ومن 

أراد أن يعـرف عـن الحكومـة البهلويـة فليقـرأ ماقالـه 

)الشـاه (نفسه في 14 تشـرين الثاني )نوفمبر( 1978م 

عندما خاطب الشـعب قائا: أنا أقبل بأننا كنا فاسـدين 

وظالمیـن  وخارجيـن عـن القانـون... وكنـا  لانسـتمع  

لأصواتكـم !وأكـد على وجـه الخصوص،على هـذا الأمر 

المهم قبل الأشـياء الأخـرى! حیث قال:نعـم، أعدكم أن 

أكون من أتباع الشيعة الإثني عشرية من الآن فصاعدا. 

أعدكـم بـأن أطيع القانون. أعدكم بأن تكون لنا سياسـة 

خارجيـة مسـتقلة، أي أننـا لـن نكـون خدمـاً لأجانب، 

لكـن النـاس قالوا من أنت حتى نثق بما تقـول وتوعد! 

أنـت خائـن، وأنت مجـرم يجـب أن يحاكم.

علـی كل حـال رغـم اعترافاته، لم يقبل النـاس وعوده 

ولـم يثقوا بـه.اذن في الخطوة الأولى لهذه الثورة، كان 

إنجازهـا الأساسـي هو الاسـتقال الـذي حصلت عليه. 

وهـذا الاسـتقال له قيمة كبيرة. وعندمـا تتحدث إلى 

رؤسـاء العديد من البلـدان، فإنهم يعترفـون ویقولون 

بأننـا لا نسـتطيع أن نكون مسـتقلين لأن لقمة الخبز 

التـي نأكلهـا  مرتبطـة بأمريـكا. ولكـن هنـا، نحـن 

الإيرانيـون، نقـول إنه إذا لـم يكن لدينا خبز فلن نأكل 

ولـن نخضع للحكـم الأجنبـي والأميركـي.... وقد أثبتنا 

ذلـك بدمائنا!

ومـن إنجازاتنـا الأخـرى هـو أننـا علمنا باقي شـعوب 

العالـم طريـق الصمـود  والمقاومـة وعلمناهم كيف 

يقفـون فـي وجه نظـام الهيمنـة. والآن أنظـر إلى غزة 

ومـا يحـدث فـي العالـم  جـراء المقاومة التـي تبدیها 

هـذه المدینة. 

• التحليـلات تقـول أن هـؤلاء هـم أبنـاء 

الإمـام راحيـل!
هـذا صحیـح . هذا صحیح حقـا . وهذا أحـد إنجازات 

ثورتنـا. ولذلـك فـإن إنجاز ثورتنا هو أننا قدمنا الإسـام 

للعالم كمدرسة للمقاومة والإنسانية والحرية، والعالم 

فـي طرقـه لتقبـل هذا الأمـر رویـدا رویـدا ً. وطبعا ان 

نظام الإسـتكبار مسـتاء جدا من هـذه القضية. ولذلك 

فإن الإسـام كنظام مؤثر في الثقافة والسياسـة يحاول 

التغلـب على قيـم النظام الرأسـمالي. الإنجـاز الثالث 

للثـورة الإسـامية هو موضـوع “نحن قـادرون”. یعني 

نحـن نسـتطیع أن نقـف علـى أقدامنـا ونديـر حياتنا 

ولا نخضـع لإرادة الآخريـن ونؤمـن احتياجاتنا الخاصة 

بأنفسـنا . فنحن لسنا بحاجة إلى الآخرين من الناحیة 

الفكريـة والثقافية. وبالطبع النقطـة المهمة في ذلك 

هـو أن هذه الأحداث تحتاج إلى وقت لتظهر نفسـها 

كمـا ينبغي. ثاثـة أو أربعة عقود ليسـت فترة طويلة 

للتغيـرات الفكريـة والجذریـة ، رغـم ذلـك يمكنك أن 

تـرى كيـف كان الوضع فـي إيران قبل الثـورة وبعدها 

وكیـف كانت الاسـتنباطات حـول ایران ما قبـل الثورة 

وبعدهـا. وكیـف أصبحـت الآن   فـي وقت مـا، كانت 

إيـران تُعتبـر دولـة نفطيـة؛ دولـة ملكیـة مشـهورة 

بالسـجاد،وكانت تقریبا كذلك! لكن العالـم الآن يقول 

إن إيـران هـي الدولة الصامدة والمسـتقرة والمقاومة 

التـي جعلـت الإسـام  لأمريـكا! إيـران هـي الدولـة 

عالميًـا وتدافـع عـن انتشـار الإسـام. وقـد قـال رئيس 

لجنـة العاقـات الخارجيـة الأمريكيـة بوضوح أنـه إذا 

تخلت إيران عن الإسـام، فسـوف نغلق قضية حقوق 

الإنسـان. وان إيـران تسـتطيع أن تصنـع قنبلـة ذريـة، 

لكـن إذا اعترفـت بإسـرائيل،....و كل شـيء واضح هنا.

• المسـتقبل والآفاق الواسعة قبل الثورة 

الإسلامية؟
يبدو أنه سیكون أمامنا الكثير من التحديات، لأن نظام 

الهيمنة لا يتراجع بسـهولة، فهو ولا يقبل ولايستسـلم 

بسـبب  الحكومـات  بعـض  ان  ولأسـف،  بسـهولة. 

خوفهـا مـن الثورة مـن أجل الحفاظ علـى حكومتهم، 

اتحـدت مـع الـدول الكبرى وهـذه الـدول الكبری في 

الوافـع تبتزهـم ، وهم يتآمرون ويعملون ضد الإسـام 

المحمـدي الأصیـل . فـي هـذه الأثنـاء، المهم هـو أن 

تسـتنير الأمـم تدريجيـاً وتتقـدم فـي عمليـة الوعـي 

هـذه. وهـذا هـو التحدي الكبيـر الذي سـنواجهه في 

المسـتقبل. التحـدي الآخـر الذي يواجهنـا هو العماء 

فـي الداخـل الذین يفضلـون نظام الهيمنـة ویرفضون 

والإسـام  الدينـي  الحكـم  الأسـباب  مـن  سـبب  لأي 

بحـد ذاته ، وهم ببسـاطة لا يقبلون ولا يستسـلمون، 

وسـيكون لدينا تحـدي لا محالة مع هؤلاء الأشـخاص. 

ونحـن نـرى أنه رغم اتضاح خطأ   تحلياتهـم وآرائهم 

لمـرات عديدة خـال العقود الأربعة الماضیة ، لكنهم 

آرائهـم ووجهـات نظرهـم  زالـوا مصريـن علـى  مـا 

الخاطئـة! ومـا زالـوا يعتقـدون أنه يجـب التوصل إلى 

حـل وسـط مـع أمريـكا والمسـاومة معهـا ، وأنـه لا 

ينبغـي لنا أن نصر على المصالح الإسـامية ويجب أن 

نتنـازل عن موقفنا . ومـا زالوا يعتقدون بانه  يجب أن 

نقبـل النظام الرأسـمالي بشـكل كامل . وهـذه واحدة 

مـن القضايـا الأخرى التـي ینبغي علینـا مواجهتها مع 

الأسـف فـي الوقـت الحاضر وفـي المسـتفقبل ایضاً ، 

لكـن فـي النهاية الثورة الإسـامية هي التي سـتنتصر.

كان الشعار الرئيسي لشعبنا 
خلال الثورة هو: )الستقلال  

والحرية والجمهورية 
ستقلال يعني  سلامية( فالإ الإ

إلغاء السلطة والهيمنة 
الأجنبية. والحرية تعني 

إلغاء الديكتاتورية الداخلية. 
سلامية تعني  والجمهورية الإ

نوع النظام الذي نريده
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  جواد فرهاني 

حققـت الجمهوريـة الاسـلامية فـي ايـران علـى مـدى اربـع واربعيـن عـامً مـن عمـر ثورتهـا المباركـة، تقدمـاً مثيـراً للإعجـاب فـي مختلـف 

المجـالات العلميـة، بمـا فـي ذلـك تقنيـة النانـو، والعلـوم الطبيـة، والنوويـة، والفضائيـة و... .

رغـم الهجـوم الشـامل للاسـتکبار العالمـي ضدالجمهوريـة الاسـلامية الايرانية والعقوبـات الظالمة عليها، غيـر ان تقدمهـا وازدهارها يتعاظم 

يومـاً بعـد آخـر، و قـد تجلـى ذلـك بوضـوح فـي الانجـازات التـي تحققـت خـلال السـنوات الاربـع و الاربعيـن مـن عمرهـا المبـارك خاصـة 

فـي المجـالات العلميـة والعديـد مـن التقنيـات الجديـدة التـي کانـت مذهلـة بطريقـة أثـارت قلـق الغربيين بشـدة وزادت مـن ضغوطهم 

ومؤامراتهـم وعقوباتهـم ضـد الشـعب الايرانـي تحـت ذرائـع مختلفـة. و لعـل مـن ابـرز الانجـازات التـى تحققـت خـلال العقـود الاربعـة 

الماضيـة، هـو تحسـين المسـتوى العلمـي للمجتمـع، وزيـادة معـدل الإلمـام بالقـراءة والكتابـة، ونمـو المراكـز العلميـة سـواء في مسـتوى 

المـدارس أو الجامعـات، وتزايـد عديـد الطـلاب فـي مختلـف المراحل العلمية، وتحسـین مراتـب الجامعـات الايرانية على صعيـد التصانيف 

العالميـة والتقـدم فـي مجـال تكنولوجيـا النانـو والنوويـة والفضائيـة والخلايـا الجذعيـة، و فيمـا يلـي ابـرز مـا تحقق فـي هذا المجـال وفقًا 

للوثائـق والإحصاءات الرسـمية.

انجازات ايران العلمية في ظلال 
الجمهورية الاسلامية
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الوحدة
مكافحة الامية و زيادة تعداد المتعلمين

والتقاريـر  الرسـمية  لاحصائيـات  وفقـا 

بلـغ معـدل  التـي نشـرت مؤخـراً،  الحكوميـة 

معرفـة القـراءة و الكتابـة فـي البـاد اكثر من 

97 بالمئـة فـي المجتمـع، فيمـا كان ذلك قبل 

انتصـار الثـورة الاسـامية اقـل مـن 50 بالمئة. 

وفـي هـذا السـياق اعلـن علـي رضـا عبـدي، 

مسـاعد وزيـر التربيـة والتعليـم والتربيـة فـي 

المتعلميـن  نسـبة  ان  الاسـامية،  الجمهوريـة 

بيـن الايرانييـن قبـل انتصـار الثـورة الاسـامية 

كانـت 48.8٪، فـي حيـن بلـغ هـذا الرقم الآن 

سـنة.   49 إلـى   10 مـن  العمريـة  للفئـة   ٪97

بالإضافـة إلـى النمـو السـكاني مـن 36 مليون 

شـخص إلـى 85 مليـون شـخص، حيث شـهدنا 

نمـوًا كبيـرًا فـي التعـداد العـام للسـكان فـي 

معرفـة  مجـال  فـي  جيـداً  ارتفاعـاً  و  البـاد، 

النمـو  بيـن  الفاصلـة  وان  والكتابـة.  القـراءة 

الرجـال  بيـن  والكتابـة  القـراءة  ومعرفـة 

 23.4 الثـورة  انتصـار  قبـل  كانـت  والنسـاء 

وانخفضـت   ٪6 إلـى  واليـوم وصلـت  بالمئـة، 

مسـتويات  انخفضـت  كمـا   .٪17.5 بنسـبة 

الأميـة فـي المناطـق الحضريـة والريفيـة مـن 

بالمائـة.  11 إلـى  بالمائـة   34.5

التقدم في مجال الطب

المجـال الطبـي هو احـد أبرز المجـالات التي 

اسـتطاعت ايـران ان تحـرز فيه مكانـة عالمية 

بعـد أن أصبحـت قطبـاً علميـاً فـي المنطقـة، 

آلاف  إلـى  الطبيـة  الخدمـات  تقـدم  حيـث 

المرضـى مـن غيرالإيرانييـن مـن الذيـن يأتون 

أصبحـت  حتـى  العالـم،  دول  مختلـف  مـن 

والصحيـة..  الطبيـة  السـياحة  لأجـل  مقصـدا 

كما اسـتطاعت إيـران تحقيـق الاكتفاء الذاتي 

بإنتـاج الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة، حيـث 

انهـا لا تسـتورد إلا مـا يقـل عـن 5٪ مـن عاج 

الأمـراض النـادرة، وهـذا رقم قياسـي ليس في 

المنطقـة وحسـب بـل فـي العالـم. إضافة الى 

67٪ مـن المسـتلزمات الطبيـة التـي تحتاجهـا 

تصـدر  باتـت  انهـا  كمـا  الصناعـة.  هـذه  فـي 

أكثـر مـن 100 منتـج طبـي إلـى 55 دولـة في 

الشـرق  ايـران منطقـة  العالـم. كمـا تصـدرت 

عالميـاً  متقدمـة  مراتـب  واحتلـت  الأوسـط، 

زراعـة  ذلـك  فـي  بمـا  الأعضـاء،  زراعـة  فـي 

القرنيـة،  زراعـة  و  والرئـة،  والعظـام  الكبـد 

أطفـال  مجـال  فـي  ملفتـاً  تقدمـاً  حققـت  و 

الأنابيـب وعـاج العقـم، إضافـة الـى عمليات 

وترميـم  وتجديـد  أشـكاله،  بـكل  التجميـل 

الأنسـجة. كمـا احتلـت ايـران المرتبـة 15 في 

العالـم والأولـى بالشـرق الأوسـط فـي عمليـة 

توليـف شـبكة العيـن. كمـا تنافـس إيران دول 

وعـاج  الجذعيـة  الخايـا  مجـال  فـي  العالـم 

رائـدة  وأصبحـت  المسـتعصية،  الأمـراض 

تقنيـة  عبـر  الاصطناعيـة  العظـام  انتـاج  فـي 

الطباعـة ثاثيـة الأبعـاد، والتـي تشـبه العظـام 

والخصائـص  الشـكل  حيـث  مـن  الحقيقيـة 

ممـا  جـدا؛ً  كبيـرة  بنسـب  الفيزيولوجيـة 

السـياحة  أمـام  مصرعيـه  علـى  البـاب  فتـح 

الـى  البـاد. كمـا تجـدر الإشـارة  الطبيـة فـي 

ان ايـران اسـتطاعت انتـاج لقـاح فعـال ضـد 

فايـروس كورونـا، و قـد انتجـت منـه حوالـي 

ايـران  احتلـت  كذلـك  جرعـة.  مليـون   16

المركـز 12 عالميـاً بإنتـاج المقـالات العلميـة 

حـول هـذا الفايـروس. و مـا يجـدر ذكـره ان 

ايـران تمتلـك بنـك خايـا جذعيـة لـدم الحبل 

السـري باحتياطـي يعـد الأكبـر علـى مسـتوى 

ألـف   170 حوالـي  البنـك  يضـم  و  المنطقـة، 

غـرب  كـرج  مدينـة  مـن  يتخـذ  الـذي  عينـة 

مـن  ايـران  تمكنـت  كمـا  لـه.  مقـراً  طهـران 

انتـاج جهاز لقياس حاسـة الشـم عبر اشـارات 

للعـاج  طبـي  مركـز  اكبـر  تمتلـك  و  الدمـاغ، 

اليونـي فـي منطقـة غرب آسـيا، وتنتـج أدوية 

تسـتخدم فـي زراعـة الاعضـاء.

انجاز عالمي في مجال الخلايا الجذعية

عشـر  أفضـل  مـن  واحـدة  حاليًـا  إيـران  تعـد 

دول فـي العالـم، وتحتـل المرتبـة الأولـى فـي 

المنطقـة بيـن الـدول المتفوقـة فـي الأبحـاث 

المتعلقـة بالخايا الجذعيـة )ISP(. حيث تمكن 

الباحثـون الإيرانيـون مـن إحـراز تقـدم ملفـت 

فـي هـذا المجـال بلباقـة وجهد مثيـر للإعجاب، 

و تمكنـوا مـن اسـتخدام الخايـا الجذعيـة حتى 

فـي عمليـات زرع مـخ العظـام وإصـاح الجلـد 

استنسـاخ  تـم  كمـا  القلـب،  أنسـجة  واصـاح 

الخايـا الجذعيـة فـي معهـد رويـان لأبحـاث.. 
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فـي  الخايـا  هـذه  اسـتخدام  ان  يخفـى  لا  و 

مجـال زراعـة القرنيـة، وتكاثـر الخايـا الجذعية 

للحبل السـري لعاج السـرطان، أو تلف أنسـجة 

آفـات  وإصـاح  العظميـة،  والخايـا  القلـب، 

الخايـا  وإنتـاج  واستنسـاخ  الشـوكي،  الحبـل 

الجذعيـة الجنينيـة، يعـد من الإنجـازات الباهرة 

الثـورة  بعـد  الايرانيـة  السـواعد  حققتهـا  التـي 

فـي مجـال التقنيـات الحديثـة .، و بفضـل ذلـك 

وعلـم  الجنينيـة  الجذعيـة  الخايـا  أصبحـت 

محليـة  علـوم  بمثابـة  ايـران  فـي  الاستنسـاخ 

الـى  نشـير  ان  بقـي  أخيـراً  و  وطنيـاً.  وانجـازاً 

ان استنسـاخ الحيوانـات مثـل الماعـز والأغنـام 

والعجـول فـي السـنوات الأخيـرة، جعـل إيـران 

الخايـا  مجـال  فـي  الرائـدة  الـدول  كأحـدى 

الجذعيـة.

ايران و النادي النووي العالمي

خطـت إيـران في مجـال التكنولوجيـا النووية، 

الثـورة خاصـة  انتصـار  بـارزة غـداة  خطـوات 

السـنوات الأخيـرة. صحيـح ان منظمـة الطاقـة 

الذريـة الإيرانيـة تأسسـت عـام 1975، كما تم 

التوقيـع علـى عقد بنـاء محطة بوشـهر للطاقة 

النوويـة. غيـر انـه لـم يكـن ثمـة نشـاط كبيـر 

فـي مجـال الطاقـة النوويـة حتـى عـام 2001. 

و فـي فبرايـر مـن هذا العـام، تـم الاعان عن 

الطاقـة  محطـات  الايرانييـن  الخبـراء  تجهيـز 

وفـي   .. النـووي  بالوقـود  الإيرانيـة  النوويـة 

نيسـان عـام 2005 أعلـن الرئيـس الايرانـي أن 

إيـران نجحـت في تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 

3.5٪. وفـي فبرايـر 2012 أعلنـت إيـران عـن 

تصنيـع قضيـب وقـود نـووي مخصـب بنسـبة 

طهـران  أبحـاث  مفاعـل  فـي  وتحميلـه   ٪20

هـذه  ظـل  فـي  و  ميجـاوات.   55 بقـدرة 

بتروليـوم  بريتـش  شـركة  كشـفت  التطـورات، 

قائمـة  الـى  ايـران  انضمـام  عـن   2013 عـام 

الـدول المنتجـة للطاقـة النوويـة فـي العالـم، 

إيـران  وأعلنـت   ،  28 الــ  العضـو  واعتبارهـا 

النوويـة  الطاقـة  مـن  إنتاجهـا  زادت  بأنهـا 

بمقـدار 3 مـرات هـذا العـام، وتقدمـت علـى 

هولنـدا فـي هـذا المجـال.

منظمـة  رئيـس  قـال  الصـدد  هـذا  فـي  و 

إسـامي،  محمـد  الايرانيـة،  الذريـة  الطاقـة 

وتطـور  تقـدم  لمسـتوی  اشـارته  معـرض  فـی 

قبـل  بمـا  مقارنـة  الايرانيـة  النوويـة  الطاقـة 

التعـاون  بفضـل  موضحـاً:  قـال  الثـورة، 

الجيـل  يبذلهـا  التـي  والجهـود  والإبـداع 

تمكنـا  الذريـة،  الطاقـة  منظمـة  فـي  الشـاب 

مـن اسـتخراج المعـادن والاستكشـاف، وانتاج 

لمحطـات  الوقـود  وصنـع  الصفـراء  الكعكـة 

وهـذا  الايرانييـن.  الخبـراء  يـد  علـى  الطاقـة 

فـي  واسـتراتيجية  أهميـة  الأكثـر  الجـزء  هـو 

لقـد  مضيفـاً:  الإيرانيـة.  النوويـة  التكنولوجيـا 

العمليـة  وأنجزنـا  متقدمـاً  مسـتوى  بلغنـا 

بقـدرة  نشـطة  طاقـة  محطـة  لدينـا  برمتهـا. 

طاقـة  محطـات  وثـاث  ميغـاوات،   1000

الثانيـة  الطاقـة  محطـة  ان  و  الإنشـاء.  قيـد 

والثالثـة تقـع الـى جـوار المحطـة الاولـی، و 

ان ثمـة محاولـة لانشـاء مشـأة جديـدة بقدرة 

10000 ميجـاوات فـي منطقة)دارخویـن (قيد 

الاسـتراتيجية  الاهـداف  وبحسـب  الدراسـة. 

الذريـة،  الطاقـة  منظمـة  اليهـا  تتطلـع  التـي 

فـي  دولار  مليـار   50 نخطـط لاستشـمار  أننـا 

تطويـر الطاقـة النوويـة لتصـل إلـى 20 ألـف 

ميغـاواط.

واشـار رئيـس منظمـة الطاقـة الذريـة إلى وضع 

إنتـاج الأدويـة الإشـعاعية فـي البـاد، موضحـاً 

انـه الـى مـا قبـل 10 سـنوات، كانـت الأدويـة 

الإشـعاعية تسـتخدم أساسًـا للتشـخيص، ولكـن 

اليـوم يتـم تنشـيط الجـزء العاجي مـن الأدوية 

الاكتفـاء  تحقيـق  الـى  نسـعى  و  الإشـعاعية 

الذاتـي فـي جميـع أنـواع النظائـر. 

تقنية النانو وتطورها في ايران

الدقيقـة،  الاجهـزة  تقنيـة  او  النانـو  تقنيـه 

علـی  المـادة  بدراسـه  يهتـم  الـذي  العلـم 

تقينـة  الجزيئـي، و هـي  او  الـذري  المقيـاس 

انطلقـت فـي ايـران بشـكل مبرمـج منـذ عـام 

ايـران  ان  علـى  الانجـازات  تـدل  و   ،2005

التقنيـة.  هـذه  فـي  المتفوقـة  الـدول  ضمـن 

تطويـر  نشـاطات  ان  ذكـره  يجـدر  ممـا  و 

تقنيـة النّانـو بـدأت فـي إيـران العـام 2000. 

الاسـتراتيجية  الوثيقـة  علـى  المصادقـة  ومـع 

خـال  النانـو  تقنيـة  لتطويـر  المسـتقبلية 

الفعاليـات  اتسـعت    2014  -  2005 الأعـوام 

والأبحـاث فـي هـذا المجـال بشـكل ملفـت.. 

وفـي الوقـت الـذي تفتقـر العديـد مـن دول 

العالـم لأي إنجـازات علميـة معتبرة في مجال 

أن  الإسـامية  الجمهوريـة  اسـتطاعت  النانـو، 

تقنيـة  مجـال  فـي  ملفتـة  انجـازات  تحقـق 

إيـران  الـذي تحتلـه  المركـز  النانـو، حتـى أن 

يعتبـر  العلميـة،  المقـالات  إنتـاج  مجـال  فـي 

فـي المقاييـس العلميـة، بيـن المراكـز الاربعة 

للـدول  بالنسـبة  والاول  العالـم،  فـي  الأولـى 

المتخصصيـن  جهـود  وبفضـل  الاسـامية. 

الشـبان تمكنـت ايـران مـن تحقيـق انجـازات 

علميـة بالغـة الاهميـة فـي انتـاج انـواع مـن 

النانـو،  النانـو بمـا فيهـا مسـحوق  تكنولوجيـا 

الكربونيـة، واسـتخدام ذرات  النانـو  وانابيـب 

وانتـاج  الاصطناعيـة،  العـروق  فـي  النانـو 

مـن  انـواع  عـدة  وانتـاج  الزيـوت،  مكمـل 

والسـوائل  المـواد  وانتـاج  كومبوزيـت،  نانـو 

متـري،  النانـو  ،وحواجـز  المغناطيسـية 

وتصنيـع نمـوذج لجهـاز STM ، وانتـاج مـواد 

النانـو باكتريـال.. و فـي هـذا الصـدد اوضـح 

نائـب رئيـس العلـوم والتكنولوجيـا والاقتصـاد 

القائـم علـى المعرفـة فـي ايـران، بـأن تطويـر 

تصدرت ايران منطقة الشرق 
الأوسط، واحتلت مراتب 
متقدمة عالمياً في زراعة 

الأعضاء، بما في ذلك زراعة 
الكبد والعظام والرئة، و زراعة 
القرنية، و حققت تقدماً ملفتاً 

في مجال أطفال الأنابيب وعلاج 
العقم، إضافة الى عمليات 

التجميل بكل أشكاله، وتجديد 
وترميم الأنسجة
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الوحدة
سـوق تكنولوجيـا النانو يشـكل أحـد الأهداف 

النانـو  تكنولوجيـا  تطويـر  لبرنامـج  الرئيسـة 

فـي  التوسـع  إن  الـى  مشـيراً  إيـران.  فـي 

المنتجـات وتسـويقها خارجيـاً،  تصديـر هـذه 

سيسـاهم فـي تنـوع سـلة الصـادرات الايرانية 

مجـال  فـي  النشـطة  الشـركات  واسـتدامة 

النانـو. تكنولوجيـا 

لاول  ايـران  اسـتطاعت  النفـط  مجـال  وفـي 

مـن  الافـادة  خـال  ومـن  عالميـاً،  مـرة 

تكنولوجيـا النانـو، تحويـل النفـط الثقيـل الى 

وفيمـا  كبيـراً.  انجـازا  يعتبـر  و  خفيـف  نفـط 

الـى  المضافـة  النانويـة  المـواد  انتـاج  يخـص 

اسـتهاك  خفـض  الـى  تـؤدي  التـي  الوقـود، 

باهـرة.  نجاحـات  ايـران  حققـت  الوقـود، 

وتتابـع ايـران التكنولوجيا الهندسـية لانسـجة 

بمثابـة اسـتراتيجية جديـدة لتصنيـع الانسـجة 

نجـح  وقـد  المخبريـة.  البيئـة  فـي  الطبيعيـة 

العلمـاء الايرانيـون لاول مـرة فـي انتـاج نـوع 

مـن الاوعيـة الصناعيـة ذات مواصفات فريدة 

الاولـي  النمـوذج  زراعـة  وتـم  نوعهـا.  مـن 

للشـرايين الصناعيـة قبـل نحـو عـام فـي عنـق 

خـروف. وتشـير اخـر الاختبارات الـى ان هذا 

طبيعـي. بشـكل  عملـه  يواصـل  الشـريان 

كمـا تـم فـي ايـران تصميـم وتصنيـع وانتـاج 

الاسـم  تحـت  كبيـرة  بكميـات   STM جهـاز 

مجهـر  بصفتـه  الجهـاز  و  “نمـا”.  التجـاري 

نفقـي متطـور، حصيلـة جهـود فريـق ايرانـي 

التصميـم  مـن  بـدء  المراحـل  كافـة  فـي 

وانتهـاء بالتصنيـع، ويشـكل نموذجـاً لتوطيـن 

يذكـر  مـا  المخبريـة. و  المعـدات  تكنولوجيـا 

صـور  عـرض  علـى  قـادر  المجهـر  هـذا  ان 

كمـا  متـر.  النانـو  قيـاس  فـي  الابعـاد  ثاثيـة 

بامكانـه التقـاط صـور عـن جميـع هيكليـات 

وجزيئـات  والبروتينـات  بـودي  وانتـي  النانـو 

مـن  نوعـه  مـن  فريـد  وهـو  و....   DNA ال 

جوانـب عديـدة. ان قـدرة هـذا المجهـر على 

 8 الـى  واحـد  نانومتـر  مـن  تبلـغ  التصويـر 

ميكرونـات و هـو فريـد مـن نوعـه فـي هـذا 

بصـورة  رأسـه  ضبـط  يتـم  كمـا  الخصـوص. 

حيـن  فـي  واحـد،  نانومتـر  حتـى  اتوماتيكيـة 

ضبـط  يجـب  الاجنبيـة  النمـاذج  بعـض  ان 

راسـها بواسـطة اليـد مـا يـؤدى الـى الاضـرار 

الجهـاز  هـذا  انتـاج  ان  الـى  يشـار  بالعينـة.. 

تكنولوجيـا  مختبـرات  شـبكة  مـن  بدعـم  كان 

 1997 عـام  فـي  و  تجاريـة  بكميـات  النانـو 

نمودجـه  ثلـث  بلغـت  بكلفـة  توفيـره  تـم 

انضمـت  الجهـود  هـذه  ظـل  وفـي  الاجنبـي. 

تملـك  التـي  الـدول  مجموعـة  الـى  ايـران 

 .STM النفقـي  المجهـر  صناعـة  تكنولوجيـا 

و هـي قليلـة. ويتـم حاليـاً فـي ايـران انجـاز 

العمليـات المتعلقـه بزراعـة خايـا اندوتليـال 

داخـل الشـرايين الصناعيـة والخايـا العضليـة 

الدمويـة. لاوعيـة  الخارجيـة  السـطوح  فـي 

المبردة الهواء  فصل  تقنية 

أنضمـت إيـران إلـى مجموعـة الـدول الخمس 

ذات تقنيـة فصـل الهـواء المبـردة ، وذلك من 

خـال إفتتـاح مركـز أبحـاث تكنولوجيـا فصـل 

الهـواء المبـردة فـي جامعـة شـريف الصناعية 

.

مشـيرة  لأنبـاء،  مهـر  وكالـة  ذلـك  أفـادت 

بدعـم  جـاء  الأبحـاث  مركـز  إطـاق  ان  الـى 

ذلـك  و  للتكنولوجيـا،  شـريف  جامعـة  مـن 

بعملیـة  المتعلقـة  التقنيـات  توطيـن  بهـدف 

فصـل الغـازات النقيـة عـن الهـواء عـن طريق 

. تبريدهـا

يشـار الـى ان تقنیـة فصـل الهـواء عـن طریق 

التبریـد، كانـت حكـراً على خمـس دول فقط، 

توطيـن  علـى  الإيرانيـون  العلمـاء  حفـز  ممـا 

الخبـرات  باسـتخدام  التكنولوجيـا  هـذه 

باتـت  حتـى  المحليـة،  التقنيـة  والمعـدات 

التـي  القليلـة  الـدول  بيـن  مـن  اليـوم  إيـران 

التكنولوجيـا. هـذه  تمتلـك 

فصـل  علـى  الهـواء  فصـل  محطـات  وتعمـل 

عـادة  الأوليـة،  مكوناتـه  إلـى  الجـوي  الهـواء 

النيتروجيـن والأكسـجين وفـي بعـض الأحيـان 

الخاملـة  الغـازات  مـن  وغيـره،  الأرجـون 

النـادرة.

الهـواء  عـن  النقيـة  الغـازات  فصـل  ويمكـن 

الإسـالة،  حتـى  أولا  تبريدهـا  طريـق  عـن 

درجـات  فـي  انتقائيـا  المكونـات  تقطيـر  ثـم 

عـن  تنتـج  أن  ويمكـن  المختلفـة،  غليانهـا 

ولكـن  النقـاء  عاليـة  غـازات  العمليـة  هـذه 

للطاقـة. الاسـتهاك  كثيفـة 

ايران و علوم الفضاء 

تعـد ایـران مـن الـدول العشـر الأوائـل عالمياً 

بالعلـوم  الاحاطـة  و  التقنيـات  امتـاك  فـي 

احتـل  الفضائـي  البرنامـج  ان  و  الفضائيـة.. 

موقعـا متقدمـا فـي قائمة الاولويـات الايرانية 

اسـتطاعت  الاسـامية. و  الثـورة  انتصـار  بعـد 

طهـران تحقيـق العديـد مـن الانجـازات علـى 

الصعيـد الفضائي، وكسـر احتـكار الدول لهذه 

ضمـن  اصبحـت  وبذلـك  والتقنيـات،  العلـوم 

الـدول القـادرة على اطـاق الاقمـار الصناعية 

عالميـاً. وعلـى الرغـم مـن محاولاتهـا بتطويـر 

فـي  أنهـا  إلا   ، المجـال  هـذا  فـي  قدراتهـا 

السـنوات الأخيـرة اسـتطاعت تحقيـق المزيـد 

تتطلـع  وبـدأت  ملفـت،  بشـكل  التقـدم  مـن 

الـى خارطـة طريـق للتعـاون مـع روسـيا فـي 

هـذا المجـال.

جديـر بالذكـر ان ايـران انضمـت عـام 2005 

القمـر  بإرسـال  الفضائيـة  الـدول  نـادي  إلـى 

صناعـي  قمـر  وهـو   ،”1 “سـينا  الصناعـي 

روسـيا.  بمسـاعدة  الفضـاء  إلـى  إرسـاله  تـم 

الفضـاء  منظمـة  تخطـط  الطريقـة  وبهـذه 

الإيرانيـة لاسـتخدام الفضاء وتوسـيع التقنيات 

المعرفـة  باسـتخدام  البـاد  فـي  الفضائيـة 

و  الدولـي.  بالتعـاون  الاسـتعانة  و  المحليـة 

تعزيـز  علـى  ايـران  عملـت  ذلـك  ضـوء  فـي 

اضافـة  الفضـاء،  مجـال  فـي  العلميـة  البنيـة 

إلـى تصميـم وصنـع الأقمـار الصناعيـة، حيـث 

الاقمـار  إطـاق  نحـو  التحـرك  مـن  تمكنـت 

مـن  تحقـق  مـا  وهـو  بنفسـها،  الصناعيـة 

بينهـا  خـال تطويـر محطـات فضائيـة، ومـن 

يمكـن الاشـارة إلـى قاعـدة “الإمـام الخمينـي 

، و “محطـة  الفضائيـة فـي مدينـه سـمنان   “

قـم الفضائيـة”، و “مركـز البـرز الفضائـي” ، و 

.  “ الفضائيـة  تشـابهار  “محطـة 

الفضائيـة،  المحطـات  تطويـر  إلـى  وإضافـة 

حامـات  تطويـر  مـن  ذلـك  عـن  نتـج  مـا  و 

الأقمـار الصناعيـة، نجحـت السـواعد الايرانيـة 
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الصناعيـة  الأقمـار  وإنتـاج  تصميـم  فـي 

مثلـت حاملـة  الصـدد  فـي هـذا  و  المحليـة. 

الأقمـار الصناعيـة “سـفير” أول نجـاح ايرانـي 

فـي هـذا المجـال. و مـن ثـم تـم تصميـم و 

 2 سـيمرغ   “ الصناعيـة  الأقمـار  حاملـة  بنـاء 

الأقمـار  حاملتـي  إطـاق  ذلـك  بعـد  و   .“

وبفضـل  “سـروش”.  و  “سـرير”  الصناعيـة 

مـن  البـاد  تمكـن  التحتيـة،  البنىـة  هـذه 

بعضهـا  نجـح  صناعيـة،  أقمـار  عـدة  إطـاق 

 2009 عـام  فـي  و  الآخـر.  البعـض  اخفـق  و 

الـى  “اميـد”  قمـر  بارسـال  ايـران  نجحـت 

الفضـاء، وبعدهـا ارسـلت قمـر “رصـد” الـذي 

واجـراء  لـارض،  صـور  ارسـال  مهمتـه  كانـت 

الاتصـال مـع المحطـات الأرضيـة. ثـم ارسـلت 

قمـر “نويـد” الـذي وصـل الـى مـدار بارتفـاع 

قمر”فجـر  ارسـلت  بعدهـا  كيلومتـرا.   250

هنـاك  كان  الاثنـاء  هـذه  فـي  و  الصناعـي. 

“بيـام”  الصناعيـة  لاقمـار  غيرموفـق  اطـاق 

عـادت  انهـا  غيـر  و”ظفـر1”.  “دوسـتي”  و 

بنجـاح.  “نـور1”  الصناعـي  القمـر  لاطـاق 

المجـال،  هـذا  فـي  لهـا  نجـاح  اخـر  وفـي 

“خيـام”  قمـر  الاسـامية  الجمهوريـة  اطلقـت 

الفضائيـة  “بايكونـور”  قاعـدة  مـن  الصناعـي 

الصـاروخ  بواسـطة  ذلـك  و  كازاخسـتان،  فـي 

الروسـي الحامـل لأقمـار الصناعية “سـويوز”. 

الاتصـالات  وزيـر  يؤكـد  الصـدد  هـذا  فـي  و 

“عيسـى  الايرانـي  المعلومـات  وتكنولوجيـا 

زارع بـور”، بـان ايـران تعد ـ وبـكل فخرـ من 

بيـن الـدول الـ 10 القـادرة على صنـع الاقمار 

الإصطناعيـة والصواريـخ الحاملـة لهـا الوطنية 

الصنـع، اضافـة الـى المحطـة الارضيـة لاطاق 

الفضـاء.  نحـو  الصواريـخ 

بقـي ان نشـير الـى ان المسـؤولين الايرانييـن 

و  العلمـي  للبحـث  كبيـرة  اهميـة  يولـون 

بذلـك  و   ، التكنولوجـي  التطـور  مواكبـة 

تليـق  التـي  المكانـة  بتبـوىء  إيـران  نجحـت 

الكبـرى.  الـدول  منافسـة  بالتالـي  و  بهـا، 

الثانيـة  المرتبـة  احتلـت  ايـران  ان  علمـاً 

البحـوث  علـى  الانفـاق  حيـث  مـن  عالميـاً 

العلميـة، و ذلـك بغيـة بنـاء و تطويـر قدرات 

المجـالات  مـن  العديـد  فـي  متميـزة  وطنيـة 

النانـو  تكنولوجيـا  ذلـك  فـي  بمـا  العلميـة، 

والخايـا الجذعيـة، وعلـم الوراثـة والهندسـة 

بالليـزر  والاتصـال  والزراعيـة،  الكيميائيـة 

الفضـاء. وعلـوم 
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الوحدة

اربعة أحداث كبيرة في التاريخ اربعة أحداث كبيرة في التاريخ 
المعاصر غيرت مجری المعاصر غيرت مجری التارخ وأصبحت  التارخ وأصبحت  

مصدرا  لتطورات عالمية هائلةمصدرا  لتطورات عالمية هائلة
  مهدي فياضي

لقـد افـرزت کل  مـن الحربیـن العالميتیـن الأولى 

والثانيـة، وقيام الثورة الإسـامية في إيـران، وانهيار 

الاتحـاد السـوفييتي، تداعیات واسـعة النطاق في 

العالـم خـال المائة عـام الماضية.

فالثـورة الإسـامية فـي إيران قـد بـدأت وانتصرت 

بقيـادة آيـة اللـه العظمـى الإمـام الخمينـي، أحد 

أنـدر زعمـاء العالـم، ونهضتهـا الشـعبية المطالبة 

الإسـامية،  والجمهوريـة  والحريـة  بالاسـتقال 

ورؤيتهـا العظيمـة هـي تحقیـق نهضـة المقاومة 

العالميـة و الحضـارة الإسـامية. 

و هـذه الثـورة بتفـوق خطابها ومقبوليتـه، زرعت 

والنامیـة  الفتیـة  القـوى  لـدى  والإرادة  الجـرأة 

فـي  وسـاهمت  الأقطـاب  متعـدد  عالـم  لخلـق 

نضـوج وتعزیـز قنوات التضامـن والتـآزر العالمية 

وقـد  الإسـامية،  الأمـة  وهويـة  للمسـتضعفين 

تسـببت هذه الإنجازات في استفزاز المستكبرين 

والمسـتعمرين والمفسـدين في العالـم وتآمرهم 

علـی هـذه الثـورة .

مـن هنـا  حـريّ  بأحرار وشـباب العالـم أن يكثروا 

مـن دراسـاتهم حـول هـذه الثـورة التـي كانـت 

بمعنـى مـا انفجـاراً للنـور فـي العالـم المعاصـر، 

وللتعـرف بشـکل جیـد ووافـي نوصیهـم بدراسـة 

وقـراءة  بيـان الخطـوة الثانیـة للثـورة الاسـامیة 

الـذي كتبه قائـد الثورة الاسـامیة الإيرانية آية الله 

العظمـی الخامنئي، وکذلک كتب العامة الشـهید 

مرتضـى المطهـري، والعامـة محمد تقـي مصباح 

اليـزدي المترجمـة إلـى مختلـف اللغـات ، فهـي 

أفضـل المصـادر فـي هـذا المجال.کمـا نوصیهـم 

بقـراءة الکتـب والمقـالات التي کتبهـا المنصفون 

الثـورة  والعدالـة عـن هـذه  للحقیقـة  التواقـون 

المجیدة واهدافها السـامیة ویتعرفوا علی المسیر 

الـذي قطعتـه هـذه الثـورة وخاصة انـه تمر علینا 

هـذه الایام الذکری السـنویة الخامسـة والأربعین 

لانتصـار الثـورة الإسـامیة المجیـدة ،الثـورة التـي 
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ومؤامـرات  دمویـة  وحـروب  تحدیـات  واجهـت 

ومخططـات خبیثة لاتعد ولاتحصی وذلك بسـبب 

التـي  السـامیة   الانسـانیة  بالمبـادیء  تمسـكها 

تهـدف الـی انقاذ البشـریة مـن الواقع المأسـاوي 

الـذي تعیشـه بسـبب هیمنـة قـوی الشـر علـی 

امكانیـات البشـریة وهیمنة السـفهاء علی غالبیة 

مراكـز القـرار فـي العالـم ،المراكـز التـي تفـرض 

وحقـوق  الحریـة  بإسـم  الدكتاتوریـة  هیمنتهـا 

الإنسـان وتنهب ثروات العالم بإسـم الدیمقراطیة 

،وتثیـر المشـاكل والحروب في شـتی انحاء العالم 

بمسـمیات مختلفة وتمـارس انواع القتـل والدمار 

والارهـاب بإسـم محاربـة الإرهـاب .الا انـه رغـم 

كل هـذه المؤامـرات تمكنـت الثـورة الاسـامیة 

بفضـل الارادة الالهیـة وحكمـة وصابـة قیادتهـا 

وصمـود شـعبها الأبـي الـذي سـطر ماحـم كبیرة 

مـن التضحیة والفداء والبطـولات ولم یتوقف عن 

مواصلة جهاده في مواجهة المسـتكبرین والطغاة 

وعمائهـم في شـتی انحـاء العالم رغم مـرور اكثر 

مـن اربعـة عقـود علـی انتصـار ثورتـه المباركـة 

بحیـث كان ولایـزال حقـاً مصداقـاً لهـذا االتعبیـر 

القرآنـي ) عِبَـادًا لنََـا أوُلـِي بَـأسٍْ شَـدِيدٍ(. وبفضـل 

جهـود وتضحیات القیادة والشـعب تمکنت هذه 

الثـورة ان تواصـل مسـیرتها الملیئـة بالتحدیـات 

وتحقـق الانتصارات في جمیع المجـالات وتتطور 

یومـا بعـد یـوم فـي کافـة مجـالات الحیـاة وکافة 

المجـالات العلمیـة والتقنیـة والصناعیـة وتتبـوأ 

مکانـة عالمیـة فـي زمـن قیاسـي قصیـر وتصبـح 

التـي  البلـدان  الجمهوریـة الاسـامیة اثرهـا مـن 

تحظـی بمکانة عالمیـة واقلیمیة کبیـرة رغم انف 

کل الأعـداء کمـا اصبحـت قـدرة یحسـب لها الف 

حسـاب ولایمکـن تجاهـل مکانتهـا ودورهـا فـي 

اتخـاذ اي قـرار عالمـي او دولـي او اقلیمـي. 

   وعنـد دراسـة وقـراءة وتحليـل مسـيرة الثـورة 

الاسـامية الايرانيـة بعـد مـرور خمسـة واربعين 

عامـا مـن انتصارهـا التأريخـي الكبيـر بزعامـة 

اللـه  روح  العظمـى  اللـه  ايـة  الراحـل  الامـام 

الموسـوي الخميني دراسة شـاملة ومن محتلف 

الزوايـا والجوانـب، نتوصـل  بصـورة عامـة  الـى 

جملـة حقائـق، ترسـم بمجملهـا صـورة الثـورة- 

والجمهوریـة  الاسـامية الايرانية اليـوم، وتتمثل 

مواجهـة  اسـتطاعت  انهـا  فـي  الحقائـق  هـذه 

وتجـاوز تحديـات كبيرة وخطيرة طيلـة حیاتها ، 

ونجحـت فـي البقـاء والصمـود، واكثـر من ذلك 

نجحـت فـي بنـاء دولـة لهـا ثقلهـا وحضورهـا 

الاقليمـي،  محيطهـا  فـي  وتأثيرهـا  وعمقهـا 

وعمـوم الفضـاء الدولـي، بعبـارة اخـرى نجحت 

فـي تحويـل  الكثيـر من التهديـدات والتحديات 

الـى فـرص وانجـازات.

وانهـا  تمكنـت مـن بنـاء نظـام سياسـي متميـز 

يختلـف في العديـد من خصوصياتـه وميزاته عن 

اغلـب الانظمة السياسـية القائمة فـي عالم اليوم، 

مـن خال المزاوجة بين اليات ومناهج وسـياقات 

المفاهيـم السياسـية المعاصـرة،  كالديمقراطيـة 

التعبيـر  وحريـة  السـلطة  وتـداول  والتعدديـة 

والعمـل السياسـي، وبيـن قيـم ومبـادیء الديـن 

الاسـامي التـي شـكلت هويتهـا الاساسـية.

کمـا  اسـتطاعت التوفيـق بيـن الثوابـت الوطنيـة 

والدينيـة ومصداقيـة الشـعارات التـي رفعتهـا من 

السياسـية  والاعتبـارات  المصالـح  وبيـن  جهـة، 

والامنيـة والاقتصاديـة التـي ينبغـي الاهتمـام بهـا 

وعـدم اهمالهـا فـي ظـل واقـع اقليمـي ودولـي 

لايحتمـل انعـزال وانكفـاء أيـا مـن مكوناتـه.

والآهـم انهـا  افـردت حيزا كبيرا جـدا من الاهتمام 

بقضايا الشعوب والامم والمجتمعات المستضعفة 

والمضطهـدة، ليـس فـي نطـاق العالـم الاسـامي 

فحسب، وانما خارجه ايضا، رغم ان ذلك الاهتمام 

كلفهـا الكثيـر مـن الاسـتحقاقات والتبعـات، التي 

تبلـورت وتجلت بصورة حـروب وعقوبات وحصار 

ومؤامـرات واغتيالات وتصفيـات، ومنذ اليوم الاول 

لانتصـار الثـورة الايرانيـة فـي العاشـر من شـباط-

فبرايـر 1979 وحتـى هـذه اللحظة لـم تتوقف اي 

مـن مظاهـر واشـكال الاسـتهداف المشـار اليهـا، 

ولايبـدو انهـا سـتتوقف وتختفـي وفقـا للوقائـع 

الماثلة علـى الارض.

  وممـا لايختلـف عليـه اثنان هـو ان الجهورية 

كبيـر  حـد  الـى  نجحـت  الايرانيـة  الاسـامية 

جـدا فـي بنـاء عاقـات متوازنـة مـع محيطهـا 

الحـروب  ومناخـات  اجـواء  رغـم  الاقليمـي 

فـي  نجحـت  وكذلـك  الدمويـة،  والصراعـات 

اطـراف  مختلـف  مـع  متوازنـة  عاقـات  بنـاء 

منهـا،  المهمـة  سـيما  الدولـي،  المجتمـع 

كألاتحـاد الاوربـي واليابـان وروسـيا والصيـن، 

واضطلعـت بـأدوار ايجابية فـي معالجة ازمات 

ومشـكات غيـر قليلـة، وافلحـت فـي احبـاط 

الهادفـة  والمخططـات  المؤامـرات  مـن  كثيـر 

الـى زعزعة اسـتقرارها الداخلـي، واقحامها في 

دوامـة صراعـات مـع هـذا الطـرف او ذاك مـن 

اجـل اضعـاف قدراتهـا وامكانياتهـا الاقتصاديـة 

والعسـكرية والسياسـية، وبالتالـي فهـي باتـت 

تمثـل لاعبـا فاعـا ومؤثـرا ليـس علـى الصعيـد 

الاقليمـي فحسـب، وانما علـى الصعيد الدولي، 

المعـادلات  فـي  صعبـا  رقمـا  تشـكل  وباتـت 

الاحـوال  مـن  حـال  بـأي  لايمكـن  السياسـية 

تجـاوزه او تجاهلـه او القفـز عليـه.
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ثورة الامـام الخميني 
انموذجا حي للاسلام الجهادي

  ظاهر العقيلي

اغلـب الاحيـان نـرى مـن السـهولة فـي مـكان ان 

يطلـق مجتمـع مـا صفـة القائـد على أي شـخص 

او  المميـزات  او  المقومـات  بعـض  فيـه  يـرى 

الصفـات المعينـة تقريبا لكن مـن الصعوبة على 

اي مجتمـع ان يجـد قائـد عظيـم يحمـل كامـل 

المؤهـلات التـي يتمناهـا او يأملهـا لأن بطبيعـة 

القـادة العظام ياتون بظروف اسـتثنائية غاية في 

الصعوبـة والحرج لـذى نراهم يحاربـون من قبل 

اعداءهـم بكل الوسـائل والطـرق حتى لا تتبعهم 

شـعوبهم ومجتمعاتهـم التـي تسـعى للحرية .

خلدهـم  والذيـن  العظـام  القـادة  بيـن  مـن   

اللـه  روح  هـو  نـور  مـن  باحـرف  التاريـخ 

الـذي  العظيـم  الرجـل  ذلـك  الخمينـي  الامـام 

غيـر مجـرى السياسـة فـي العالـم اضافـة الـى 

كانـت  بعدمـا  العالميـة  المعادلـة  غيـر  انـه 

خارطـة  تتبنـى  الامريكوصهيونيـة  الشـر  قـوى 

السـيطرة المطلقـة علـى دول الشـرق الاوسـط 

والمنطقـة برمتهـا جـاء الامـام الخمينـي ليربط 

العمـل السياسـي الجهـادي المقـاوم بأهدافـه 

الكبيـرة وفـي مقدمتهـا احيـاء قيـم ومبـادىء 

الاصيـل  المحمـدي  الاسـلامي  الديـن  وتعاليـم 

بعدمـا عمل الشـاه وزبانيته وطيلـة عقود على 

افسـاد البـلاد وبـث كل ماهـو فاسـد ومنبـوذ .

 ونحـن نعيـش ايام ذكرى عشـرة الفجـر المباركة 

مـن  الخمينـي  الامـام  عـودة  ذكـرى  والخالـدة 

منفـاه ونجاح ثورته الاسـلامية في ايران واسـقاط 

حكومـة الشـاه العميـل لابـد مـن اطلاله سـريعة 

على شـخصية الامـام الخمينـي ودوره فـي نصرة 

الاسـلام والمقاوميـن والمحروميـن فـي زمـن عـز 

فيـه قـول الحـق ونصرته .

 فالامـام الخمينـي مرجـع وقائـد ميدانـي فـذ 

فـي  المظلوميـن  دعـم  علـى  عمـل  حقيقـي 

شـتى بقـاع العالم فتكلـل ذلك العمـل بانتصار 

وكذلـك  اسـلامية  بلـدان  عـدة  فـي  المقاومـة 

انتصـار الثـورة الاسـلامية فـي ايران وما عشـرة 

الامـام  الا دليـل واقعـي علـى صفـات  الفجـر 

. الثوريـة  العلمائيـة  القياديـة  الخمينـي 

الخالـدة والمجيـدة  الفجـر  ان ذكـرى عشـرة   

تمثـل انتصـار روح الاسـلام المحمـدي الاصيـل 

بقيـادة الامـام الخمينـي علـى الشـاه العميـل 

الامـام  اسـتطاع  حیـث   العالمـي  والاسـتكبار 

بثورتـه العظيمـة والمباركـة في ايران ان يكسـر 

شـوكه التكبـر الصهيواميركـي وعملائهـم اعـداء 

ثورتـه  فكانـت  والانسـانية  والمذهـب  الديـن 

الموفقـة والمؤيـدة بتأييـد اللـه انموذجـا حـي 

للاسـلام الجهـادي المقـاوم الذي يأبـى الضعف 

والاسـتكانة والعمالـة .

 وحـري بـكل الشـعوب الحـرة والابيـة والتـي 

ترفـض الظلم والاحتـلال والعمالـة والتطبيع ان 

تتخـذ مـن شـخصية الامـام الخمينـي العظيـم 

قـدوة ونبـراس لتطلعاتهـا ولتجعـل مـن الثـورة 

الاسـلامية فـي ايران مشـعل يضـيء دربها نحو 

التطلـع والسـمو والرفعـة وطـرد المحتـل مـن 

بـلاد المسـلمين .
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مراحل نشوء الحضارة 
الاسلامية المعاصرة

  الدكتور عباس علي فرزندي 

تعتبـر الثـورة الاسـامية عامـاً هامـاً فـي تجديـد 

حيـاة الحضـارة الاسـامية. وفي هذا الصـدد يقول 

سـماحة القائد المعظم: “ الرسـالة الكبرى والهامة 

بالنسـبة لامـة الاسـامية والمجتمعـات  لثورتنـا 

والشـعوب المسـلمة، تتمثـل فـي )احيـاء الهويـة 

وصحـوة  الاسـام،  الـى  والعـودة  الاسـامية، 

المسـلمين، و احياء النهضة الاسـامية(. هذه هي 

رسـالة ثورتنـا الـى الشـعوب المسـلمة، التـي رفع 

لواءهـا سـماحة القائـد المعظم و المعلـم الكبير 

الراعـي لهـذا التوجّـه وهـذا النهـج “ )1374/3/14 

 . شمسي(

الثـورة  اليهـا  تتطلـع  التـي  الاساسـية  المبـادىء 

الاسـامية ،هـي ذات المبـادىء و الاصـول التـي 

الاسـتقال،  طليعتهـا:  وفـي  الاسـام  بهـا  يؤمـن 

الحريـة، الوعي الذاتي، رفض السـلطة غير الالهية، 

و السـعي لتحقق تعاليم الاسـام و نظيـر ذلك.. و 

فـي هـذا الصـدد لابـد من الالتفـات الـى محورية 

الحـق و ارسـاء العدالـة، التـي تعتبر آليـات مهمة 

الثـورة و صيانتهـا قـي مواجهـة  للحفـاظ علـى 

الاعـداء واربـاك حسـاباتهم و دحرهـا، مـا يعنـي 

ايجـاد درع دفاعـي يتصـدى لهجمـات العـدو.. 

ان نشـر الثقافـة القرآنيـة، وبنـاء الانسـان الـذي 

و  والقيـم  المفاهيـم  واشـاعة  الاسـام،  يريـده 

المعـارف الاسـامية ـ التـي هـي مدعـاة لانقـاذ 

الشـعوب والمسـتضعفين والمظلوميـن ـ تسـاعد 

الـى حد كبير في تحقـق اهداف الثورة الاسـامية 

وبلـورة الحضـارة الاسـامية المعاصـرة.. فـاذا مـا 

اتضـح المعنى الحقيقي و بانت الحقيقة الصادقة 

والاصيلـة للثـورة الاسـامية، و تعرفّـت الشـعوب 

على حقائق الثورة الاسـامية، سوف ينتقل فحوى 

الثورة ومنطقها و رسـالتا و ينتشـر، و تسـري القوة 

الناعمـة للثـورة الاسـامية فـي المجتمعات.

للمشـاركة  الممنهـج  التعميـم  ان  يخفـى  لا  و 

الشـعبوية الواسـعة ازاء مصير الباد و المسلمين، 

و الاسـتحواذ علـى المشـروعية الدينيـة، يعد من 

اهـم المواضيـع و ابرزهـا التـي ينبغـي الاهتمـام 

بهـا فـي مرحلـة بنـاء المجتمـع الاسـامي. ذلـك 

ان موضـوع المشـاركة الجماهيريـة فـي تعييـن 

احـراز  تسـتهدف  التـي  الخطـوات  و  المصيـر 

المشـروعية في مختلف المجـالات، تعتبر بمثابة 
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قواعـد مسـتحكمة لتشـكّل الحضارة الاسـامية و 

ارسـائها واسـتقرارها، و بالتالـي الارتقـاء بالقدرات 

السياسـية و الدفاعية للمجتمع، لحفظ و نشـر و 

تعميق فكـر الثورة الاسـامية و توجهاتها والدفاع 

عنها.  العقانـي 

الاخـذ  مـع  و  الاسـامية،  الحضـارة  مرحلـة  فـي 

بالاعتبار نفي السـلطة غير الالهية، و الحرص على 

الاستقال و الحرية، و اكتساب المشروعية الالهية 

ـ الشـعبية، و ارسـاء القوانيـن المتقنـة و تعميمها 

للمشـاركة و المشـروعية الدينيـة و نظيـر ذلـك؛ 

تتجلـى القـدرة الازمـة لعـرض النمـوذج الافضـل 

لانشـاء الحضـارة الاسـامية المعاصرة. 

الحضـارة الاسـلامية، حضـارة مقوماتها مسـتمدة 

مـن التعاليـم الاسـلامية الاصيلـة، و خصائصهـا و 

سـماتها تتمحور حول التعاليم القرآنية، و تسـتند 

الـى السـنة النبويـة، و تهـدف الـى مواصلـة نهج 

الرسـول الاكـرم. و لعل من ابرز هـذه المقومات: 

و  القوانيـن  العدالـة،  العلـم،  الاخـلاق،  الديـن، 

الضوابـط الاسـلامية و نظيـر ذلـك، و التضامـن 

الوطنـي، و الاسـتقرار و الامـن، الصبـر و التحمل، 

صيانـة الاتحـاد و الوحـدة، العقلانيـة، ومراعـاة 

حقـوق الآخريـن، الـى غير ذلـك. كل ذلـك يمثل 

عوامـل و عناصـر الحضـارة الاسـلامية. و لا يخفى 

ان بلـوغ الهويـة الحقيقيـة للحضـارة الاسـلامية 

واحيائهـا، وتحقق الحضـارة الاسـلامية المعاصرة، 

يسـتلزم وعي و استيعاب اوضاع العالم الاسلامي، 

و لعـل أبرزهـا: 

و  للـدول  الاسـتراتيجي  الجغرافـي  الموقـع  ـ   1

الاسـامية.  المجتمعـات 

2 ـ الطاقات الثقافية للعالم الاسامي. 

3 ـ الثـروات الطبيعية و القوى الانسـانية للدول و 

المجتمعات الاسامية. 

4 ـ الثـراء الثقافـي و المعنـوي للعالـم الاسـامي 

المسـاجد،  المشـتركة،  القبلـة  الكريـم،  )القـرآن 

الآداب و المناسـك المشـتركة، التاريـخ و الاهداف 

المشـتركة، و. ... الـخ( 

كذلـك تعتبـر الاحاطـة بالعوامـل التـي تضعـف 

الحضـارة الاسـامية و تدفـع بهـا الـى الركـود و 

محاولـة مواجهتهـا و التصدي لها ؛ مـن الضرورات 

التـي لا يمكـن تجاهلهـا ازاء المضـي قدمـاً نحـو 

الحضـارة الاسـامية المنشـودة، و مـن جملتهـا: 

الف. الانحراف عن مسار الاسام الاصيل. 

 باء. استبداد الحكّام في البلدان الاسامية. 

جيم. إثارة التفرقة. 

دال. التخلـف والتحجر )الفهم الخاطىء لاصول و 

المعارف الاسامية(. 

هـاء. الركـود الفكري و الاكتفاء بما حققه السـلف 

الصالـح. .. و نظير ذلك كثير. 

مـن وجهـة نظـر سـماحة القائـد المعظـم )مـد 

ظلـه الـوارف( ان الهدف النهائي للثورة الاسـامية 

يكمـن فـي بلـوغ و تحقـق الحضـارة الاسـامية 

المعاصـرة، و لأجـل نيلـه و بلوغه لابـد من اجتياز 

خمـس مراحـل اساسـية: الثـورة الاسـامية، النظام 

الاسـامي، الدولـة الاسـامية، المجتمـع الاسـامي، 

و الحضـارة الاسـامية. و فـي هـذا الصـدد يقـول 

سماحته: “... توجد ثمة سلسلة منطقية.... الحلقة 

الاولـى في هذه السلسـلة هـي الثورة الاسـامية.. 

ثـم تأسـيس النظـام الاسـامي.. بعد ذلك تشـكيل 

الدولـة الاسـامية.. ثـم اقامـة المجتمع الاسـامي، 

ثـم تشـكيل الامـة الاسـامية “ ) 24 / 7 / 1390 

شمسـي()2021/10/16م(. 

و اسـتناداً الـى توجيهـات سـماحة القائـد، ثمـة 

للشـعب  توافـرت  واسـتثنائية  فريـدة  موقعيـة 

الايراني والامة الاسـامية بانتصار الثورة الاسـامية، 

الحضـارة  لايجـاد  الازمـة  الارضيـة  تمهيـد  فـي 

المعاصـرة.  الاسـامية 

و يلفت سـماحة القائد فـي توجيهاته الى النقاط 

المحورية التالية: 

1 ـ شـهدت ايـران الاسـامية ثـورة غيـر مسـبوقة 

الـى  تسـتند  و  الاسـام  مـن  وجودهـا  تسـتمد 

تعاليمـه. 

2 ـ فـي ضوء هذه الثورة تأسـس نظام بمواصفات 

و خصائص اسامية. 

3 ـ بـذل الشـعب الايرانـي مـا بوسـعه ـ و كان 

ضروريـا ًـ لقيـام الدولة الاسـامية المنشـودة التي 

تسـتند الـى النظـام الاسـامي. 

4 ـ تأسيس الدولة الاسامية من مستلزمات تحقق 

البلد الاسامي و المجتمع الاسامي النموذجي. 

5 ـ بلـورة الحضارة الاسـامية، حيث ثمة احسـاس 

بافتقادهـا فـي عالم اليـوم، يمثل الهـدف النهائي 

للثـورة الاسـامية، كي تتشـكل على اساسـها الامة 

الاسـامية الواحدة، و ينال المسلمون المنزلة التي 

تليـق بهـم و ينبغـي ان ينعمـوا بهـا. .... و هنـاك 

نقاط اخـرى كثيرة. 

تحقـق  عمليـة  ان  الـى  الالتفـات  مـن  لابـد  و 

الاهـداف الاسـلامية تسـتوجب توافـر العديد من 

القناعـات منهـا: 

أ. نمـط الحياة القائم على التعاليم الاسـامية يعد 

الافضل للحياة. 

ب. الاسـام هو اسـاس التحرك و منبع التفكير في 

الحياة الفردية و الاجتماعية. 

ج. الهدف من نضال الشعب الايراني و مساهمته 

في احداث الثورة، تحقق الحياة الاسـامية الطيبة. 

د. المقصـود بالحيـاة الطيبة اقتـران الدنيا بالآخرة 

الامـة  و  الايـران  الشـعب  مصالـح  مسـار  فـي 

الاسـامية. 

ه. الاهـداف الاسـامية بحـد ذاتهـا تمهـد الارضيـة 

لدعـوة الافـراد واسـتقطابهم، و اسـتبدال الميـول 

و الرغبـات الـى ميـول و رغبـات متسـامية تحقق 

المرجوة.  التطلعـات 

و. نظـراً لعظمـة الاهداف الاسـامية، فان ترجمتها 

تتطلب عمليـة طويلة مبرمجة. 

ز. لتحقـق الاهـداف الاسـامية و حاكميـة الديـن 

الحـق، ثمـة حاجـة الـى خريطـة طريق. 

المبادىء الساســية التي 
تتطلع اليها الثورة الســلامية 

،هي ذات المبادىء و 
الصــول التي يؤمن بها 

الســلام وفي طليعتها: 
الســتقلال، الحرية، الوعي 
الذاتي، رفض الســلطة غير 
اللهية، و الســعي لتحقق 

تعاليم الســلام و نظير ذلك
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وفـي هـذا الصـدد يقـول سـماحة القائـد: “الحياة 

الطيبـة تعني ان تنعـم الامة من الناحيـة المادية، 

بالرخـاء والامن والعلم والمعرفة والعزة السياسـية 

والاسـتقال والازدهـار المالـي و الاقتصـادي. ومن 

مؤمنيـن  النـاس  يعيـش  ان  المعنويـة  الناحيـة 

يخافـون اللـه، و يتحلـون بالتقـوى، و يتسـمون 

بالاخـاق الربانيـة السـامية.. هـذه هـي الحيـاة 

الطيبة “. )1374/7/22شمسـي( )1995/10/14م(.

و فـي موضـع آخر يقول سـماحته: “ كذلك الحياة 

الطيبـة ليسـت هي الآخـرة فقط. الاسـام لا يقول 

انـا اريد اعمار حيـاة الناس الآخرويـة بعد الموت، 

ولا شـأن لـي بدنياهـم.. ليس هذا منطق الاسـام.. 

الاسـام يرى ان حياة المجتمع الاسـامي يجب ان 

تكون حافلة بالهبات الالهية، و ينبغي لانسـان ان 

ينعـم بالمحاسـن المادية في حياتـه، و لكن عليه 

ان لا يهمل المعنويات، و ان يتحرك بشكل سليم.. 

فـاذا ما توافـرت هذه الحياة، حينها يتم اسـتأصال 

جـذور الظلـم و التمييـز و الاجحـاف، و يتوقـف 

التجـاوز علـى حقـوق الافـراد، و تنتهـي الحـروب 

و اقتتـال الاخـوة، و يـزول انعـدام الامـن في حياة 

النـاس تماماً. و لأجـل ذلك عمل الانبياء و جاهدوا 

مـن اجله “ )1383/1/2 شمسـي( )2004/3/22م(. 

و فـي نظـرة مـا، يمكن القـول ان الثورة الاسـامية 

باعتبارهـا منطلق تجديد حياة الحضارة الاسـامية 

المعاصـرة، حملت لامة الاسـامية و المجتمعات 

الاسـامية رسـالة احياء الهوية الاسـامية و العودة 

برهنـت علـى  الصـدد  الاسـام. وفـي هـذا  الـى 

اسـاليب ضرورية لفهم التوجهات الاسامية بشكل 

عملـي و مؤثـر. و مـن الواضـح ان التعـرف علـى 

حقيقة الحضارة الاسـامية و التمسك بمستلزمات 

الوصـول الـى تلـك الحضـارة، امـر ضـروري، و ان 

وعـي و ادراك قـدرات العالـم الاسـامي يعتبر من 

مسـتلزمات ذلك. 

مـن وجهـة نظر سـماحة القائـد، ان بلـوغ الحياة 

الطيبـة و تحقـق الحضـارة الاسـلامية المعاصـرة، 

يسـتلزم المـرور بخمـس مراحل: 

تعتبرهـذه  و  الاسـامية.  الثـورة  مرحلـة  ـ  أولاً 

المرحلة ـ على حد قول سـماحة القائد ـ المرحلة 

الاسـهل في سـياق الصعوبات، حيث تشتمل على 

تغييـر القيـم، عبوديـة اللـه، العمـل لأجـل اللـه، 

التعـرف علـى الدنيـا، التطور و التسـامي. وهذا ما 

ترجمته الحركة الثورية للشـعب الايراني المسلم.. 

ذلـك ان هـدف الثـورة كان يتلخـص فـي تمهيـد 

الاجـواء لايجاد نظـام جديد، وتغيير القيم، واصاح 

الشـريعة  واسـتقرار  العدالـة،  وارسـاء  المفاسـد، 

الاسـامية، والتخلص من سلطة الاجانب، وتأسيس 

نظـام علـى اسـاس الفكر الاسـامي. 

ثانيـا ًـ مرحلـة تشـکیل النظـام الاسـامي. الحلقـة 

الشـعب  وانتصـار  الثـوري  التحـرك  بعـد  التاليـة 

الايرانـي علـى نظام الطاغوت، تتمثل في تشـكيل 

النظـام الاسـامي. أي بعـد تحقـق الانتصـار يقـام 

النظـام الاسـامي الـذي يمثـل، علـى حـد تعبيـر 

للمجتمـع  العامـة  الهندسـة  القائـد،  سـماحة 

الاسـامي.. وفـي النظام الاسـامي حيث )السـيادة 

الشـعبية الدينية(، الجماهير هي التي تختار، هي 

التـي تتخذ القرار و تتحكم بمصير ادارة الباد عن 

طريـق منتخبيهم. غير ان هذا الخيـار و الانتخاب 

فـي ظـل الهداية الالهيـة لا يتخطى جـادة الصاح 

و الفاح مطلقاً، ولا يخرج عن الصراط المسـتقيم. 

ثالثـا ًـ تأسـيس الدولـة الاسـامية. المرحلـه الثالثة 

هـي اقامـة الحكومـة الاسـامية. بحيـث ان نهـج 

و اداء المسـؤولين و تشـكيل مؤسسـات الدولـة، 

يكـون مسـتمداً مـن تعاليم الاسـام. 

رابعا ًـ تشـكل المجتمع والبلد الاسـامي. المرحلة 

الرابعـة تتمثـل فـي تشـكّل المجتمـع و الدولـة 

الاسـامية، بحيـث تصبـح الضوابط و المقـررات و 

العاقـات بيـن المسـؤولين و الجماهير، اسـامية 

بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة ؛ و بالتالـي ايجاد بلد 

نمـوذج علـى اسـاس التعاليم الاسـامية.  

رابعـا ًـ تشـكيل الامـة ونشـوء الحضـارة الاسـامية 

المعاصـرة. المرحلـة الخامسـة تتمثل في تشـكّل 

الاسـامية  الحضـارة  وبلـورة  الاسـامية  الامـة 

الدوليـة.. ذلـك ان التوجـه العام للثـورة هو تحقق 

الحضـارة الاسـامية. مع تبلور المجتمع الاسـامي 

و اقامـة البلـد الاسـامي تتوافـر الارضيـة لبـروز 

الامـة الاسـامية.. و فـي هـذا الصدد يرى سـماحة 

القائـد ان العوامـل المشـكّلة للحضـارة الاسـامية 

هـي، الايمـان باللـه و الاحـكام الالهيـة، الاخـاص، 

التقـوى الفرديـة و الاجتماعيـة لامة الاسـامية، و 

ذلك.  نظيـر 

و يعتبـر سـماحة القائد، آخـذاً بالاعتبـار الطاقات 

العظيمة التي يتمتع بها العالم الاسـامي، تشـكّل 

الحضـارة الاسـامية الراقيـة امـراً ضروريـاً، و يؤمن 

سـماحته بأنـه ينبغي للعالـم الاسـامي ان يمضي 

في مسـار اقامة الحضارة الاسـامية المعاصرة، في 

ضـوء العلـم، والعقانية، والتدبيـر، و البصيرة.. 

الفضيلـة  اهـداء  بمعنـى  الاسـلامية  الحضـارة 

الالهيـة للبشـرية، و ايجـاد الارضيـة لتشـخيص 

المسـار الصحيـح مـن قبـل الانسـان نفسـه. و 

يؤمـن سـماحته ان الامـة الاسـلامية، و فضـلًا عن 

الخصائص العقدية المشـتركة، ومنها الاله الواحد، 

القرآن الكريم، العدو المشـترك، الثروات الواسعة 

التـي تتمتع بها ؛ تسـتطيع بالوحـدة و المجاهدة 

احيـاء قدرتهـا و هويتهـا.. والحضـارة الاسـلامية 

المعاصـرة تشـتمل علـى كافـة الابعاد مـن قبيل: 

العلم، الاختراع، السياسـة، المكانـة الدولية، نمط 

الحياة الاسلامية، وحدة المسلمين و. .... الى غير 

ذلـك. ويـرى الامـام الخامنئـي ان ثمـة عنصريـن 

اساسـيين لازمين لايجاد الحضارة الاسلامية، الاول 

توليـد الفكـر و الثانـي تربيـة الانسـان. و ان مـن 

ابـرز مسـتلزمات تحقـق هذيـن الهدفين، يشـير 

سـماحته الى: 

1 ـ المحافظة على اهداف و تطلعات الجمهورية 

الاسامية. 

ان نشر الثقافة القرآنية، وبناء 
النسان الذي يريده السلام، 

واشاعة المفاهيم والقيم 
و المعارف السلامية ـ التي 
هي مدعاة لنقاذ الشعوب 

والمستضعفين والمظلومين ـ 
تساعد الى حد كبير في تحقق 

اهداف الثورة السلامية وبلورة 
الحضارة السلامية المعاصرة
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الوحدة
2 ـ المعرفـة و الالتفات الى الاسـترتيجيات العامة 

للنظام ) اعتماد التوجه الاسامي، لا وجود للظالم، 

و لا للمظلوم، سـيادة الجماهير... الى غير ذلك (. 

3 ـ الهدفية من خال النظر الى الحقائق. 

4 ـ الكرامة الانسانية. 

الديـن،  الـى  تسـتند  التـي  العـزة  اعتمـاد  ـ   5

العلـم.  و  والعقانيـة، 

مـكارم  شـيوع  مـع  المـادي  التطـور  تزامـن  ـ   6

الانسـانية.  القيـم  و  الاخـاق 

7 ـ الاستقال. 

8 ـ العلم و المعرفة. 

9 ـ و غير ذلك. 

و في هذا الصدد لابد من: 

بالجذابيـة  يحظـى  عملـي  نمـوذج  تصميـم   .1

الملفتـة فـي ادارة البـاد علـى اسـاس القوانيـن 

الاسـامية. 

2. تصميم و عرض نموذج الحكومة الاسـامية بما 

يتطابق مع واقع البلدان المسـلمة. 

التـي  العقبـات  و  التحديـات  علـى  التعـرف   .3

تعتـرض تشـكيل الامة الاسـامية، و تقديم السـبل 

الكفيلـة بالتغلـب علـى تلـك التحديـات و تذليل 

العقبـات، و الاهتمام بالارضية التي تمهد لتشـكل 

الحضـارة الاسـامية المعاصـرة. 

المتابعـة  مـن  الصـدد،  هـذا  فـي  لابـد  كذلـك 

الذكيـة لاتسـاع نطاق العلـم، و تصدير الثورة، و 

مسـاندة القضية الفلسـطينية، و دعـم الحركات 

نهضـات  مسـاندة  و  لاسـتكبار،  المناهضـة 

الاسـامية.  الصحـوة 

و فـي اسـتنتاج عـام يمكـن القـول، ان الثـورة 

حيـاة  بتجديـد  البـادىء  باعتبارهـا  الاسـامية 

الحضـارة الاسـامية المعاصـرة، و نظـراً لتوافـر 

الظـروف، والامكانـات، و المؤهـات الداخليـة، 

فـان باسـتطاعتها مـن خـال العنايـة الالهيـة و 

الامـدادات الغيبيـة، و الاتبـاع الشـامل للقيـادة 

و  بالبصيـرة  المقـرون  الحضـور  و  الدينيـة، 

مسـتمر  بشـكل  الشـامل  الاسـتعداد  و  الوعـي 

فـي سـاحات مناصـرة الثـورة الاسـامية و نظـام 

باسـتطاعتها  ؛  المقـدس  الاسـامية  الجمهوريـة 

تمهيد و تسـهيل مسـار بلوغ الحضارة الاسامية 

علـى  يتحتـم  الصـدد  هـذا  فـي  و  المعاصـرة. 

النخـب و اصحـاب الرأي ونظرائهـم، العمل معاً 

علـى تمهيـد الارضية لتحقق الحضارة الاسـامية 

المعاصـرة و بلـوغ الحيـاة الطيبـة، اكثـر من اي 

وقـت مضـى. 

السلام يرى ان حياة المجتمع 
السلامي يجب ان تكون حافلة 

بالهبات اللهية، و ينبغي 
للانسان ان ينعم بالمحاسن 

المادية في حياته، و لكن عليه 
ان ل يهمل المعنويات، و ان 
يتحرك بشكل سليم.. فاذا ما 

توافرت هذه الحياة، حينها 
يتم استأصال جذور الظلم و 
التمييز و الجحاف، و يتوقف 
التجاوز على حقوق الفراد، و 

تنتهي الحروب و اقتتال الخوة، 
و يزول انعدام المن في حياة 
الناس تماماً. و لأجل ذلك عمل 

النبياء و جاهدوا من اجله 
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ةـ  الوحـدة الإسلامي
ومواجهة التحديات

  منیر مسعودي

شـكّلت الوحـدة الإسـامية بالنسـبة للجمهوريـة 

الاسـامية، هدفـاً مهمـاً مـن الأهداف التي سـعت 

إليها في عموم حركتها السياسـية. وهي تری هذه 

الوحـدة في موقف الأمـة وحكوماتها موقفاً واحداً 

تجـاه القضايـا الكبـرى والمشـتركة ولا سـيما ضـد 

الاسـتكبار العالمي والهيمنة الخارجية والصهيونية 

العالميـة والثقافـة الماديـة، ومـن أجـل تحقيـق 

الاسـتقال والتكامـل فـي التنمية بيـن أطرافها في 

الطاقـات والامكانات والموارد، والتعايش والتفاهم 

بين المسـلمين في الحياة السياسـية والإجتماعية 

وروح المـودة والحـب والأخـوة بيـن أبنائهـم، مع 

اعطـاء الفرصـة لـكل المسـلمين أن يعبـروا عـن 

وجودهم ويمارسـوا شـعائرهم والتزاماتهم بصورة 

الفكـر  فـي  بينهـم  ويتحـاورون  مسـتقلة وحـرة 

والـرأي والوصول إلـى الحقيقة وما فيه مصلحتهم 

وصـاح دنياهـم وآخرتهم .

والجمهورية الاسـامية بذلت جهوداً في المجالات 

والمسـاحات والمناسـبات المختلفـة لتعزيز هذه 

الوحـدة، و فـي هـذا الصـدد يمکـن أن ناحـظ 

منهجهـا فـي تعزیـز هـذه الوحـدة، ونسـتطيع أن 

نتبيـن معالمـه فـي الأمـور التالية :

الأول ـــ  إرسـاء الوحـدة علـى أسـاس الاعتـراف 

بالتعدديـة في الشـخصية المذهبية، وبالممارسـة 

العلمـي  والبحـث  والفكـر  العبـادة  مجـال  فـي 

والأحوال الشخصية والمراسيم والشعائر المذهبية 

والآداب والتقاليـد فـي الأمـور الإجتماعيـة.

وقد تم ذلك منذ البداية بتأكيد الدسـتور والقانون 

القانـون  التعدديـة، وهـذا  الأساسـي علـى هـذه 

الأساسـي هـو القانون الوحيد في العالم الإسـامي 

الـذي يعتـرف بهـذه التعدديـة، علـى الرغـم مـن 

أن أهـل السـنة يمثلـون في إيـران أقليـة هي أقل 

بكثيـر مـن الأقليـات لأتبـاع أهـل البيت فـي كثير 

مـن بلـدان العالم الإسـامي.

الثانـي ـــ  التجسـيد العملـي لهـذه الوحـدة مـن 

التابعـة  المؤسسـات  وإسـناد  الاعتـراف  خـال 

للمذاهب الأخرى، كالمسـاجد والمـدارس والتكايا 

والجمعيـات وايجـاد التشـريعات القانونيـة ذات 

العاقـة بالاحـوال الشـخصية، أو تدريس تاريخهم 

ومذهبهم والاعتراف بعلمائهم وتنصيب الممثلين 

الشـخصيين للولايـة العامـة فـي أوسـاطهم إلـى 

غيـر ذلـك مـن الاجـراءات التفصيلية التي تجسـد 

هـذه الحقيقـة، وبذلك قدمـت نموذجاً تشـريعياً 

وتطبيقيـاً لهـذه الوحـدة التـي تقـوم علـى أسـاس 

الاعتـراف بالآخـر وعـدم إلغائـه والعمـل لتوحيـد 

الأساسـية  القضايـا  تجـاه   العـام معـه  الموقـف 

المشتركة.

ــ  تركيـز الاهتمـام علـى القضايـا الكبرى  الثالـث ـ

الإسـامي، مثـل قضيـة فلسـطين ويـوم  للعالـم 

القـدس وقضيـة المسـتضعفين والمحروميـن في 

العـراق ولبنـان وأفريقيـا، وقضيـة مقاومـة الغـزو 

الإسـامية  الشـعائر  علـى  والمحافظـة  الثقافـي 

المشـتركة وثقافـة القـرآن الكريـم، والتعايـش في 

مختلـف مجـالات التعبـد ومنهـا الحج والاشـتراك 

فـي صـاة الجماعـة والجمعـة، والانسـجام فـي 

الموقـف فـي عرفـات والمشـعر ومنـى، ونصـرة 

المسـلمين فـي مختلـف أنحـاء العالـم الإسـامي 

عندمـا يتعرضـون الـى العـدوان.

ـ  الخطاب السياسـي والثقافـي الوحدوي،  الرابـع ـ

مـن خـال توجيـه النـداءات الوحدويـة والحـث 

عليهـا وبيـان فوائدهـا، وأضـرار الخـاف والتمـزق 

ولا سـيما في موسـم الحج، والذكريات المشـتركة 

للمسـلمين كمولد النبي الاكرم ومبعثه الشـريف، 

ويـوم القـدس، وغيرهـا من مناسـبات.

ـ  تهيئة الفـرص والأجواء للقـاء والاتصال  الخامـس ـ

والحـوار المشـترك وتبـادل الـرأي، وطـرح الهمـوم 

بيـن علماء المسـلمين والمثقفيـن والمفكرين من 

مختلف المذاهب الإسـامية، وذلك من خال عقد 

النـدوات والمؤتمـرات وإرسـال الهيئـات والوفـود 

أو اسـتقبالها. وفـي هـذا الصـراط نجـد الجمهورية 

الإسامية اهتمت بصورة خاصة بندوات ومؤتمرات 

الحـج التـي كانت تعقـد في مختلف أنحـاء العالم 

الإسـامي، ونـداءات الحـج التـي تعقـد فـي مكـة 

المكرمـة، و مؤتمـرات الفكر الإسـامي، ومؤتمرات 

الإسـامية،  الوحـدة  ومؤتمـرات  الجمعـة،  ائمـة 

ومسـابقات القرآن الكريم، والنـدوات الفرعية التي 

تعقدهـا فـي مختلف البـاد، والحضـور الفاعل في 

المؤتمـرات الإسـامية التـي تعقـد في اطـار تأكيد 

الوحـدة الإسـامية فـي العالـم الإسـامي وإرسـال 

الوفود واسـتقبالها، لاسـيما في ذكرى انتصار الثورة 

الإسـامية وفـي اسـبوع الوحدة الإسـامية.

مبـادرة  لـكل  والاسـناد  التشـجيع  ـــ   السـادس 

وحدوية إسـامية، ومنها منظمة المؤتمر الإسامي 

والمنظمـات الدوليـة الاقليميـة التي تشـارك فيها 

إيـران بصـورة فعالة.
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الوحدة

ان مع الصبر نصرا .. 
الثورة في مذكرات القائد

  عادل الجبوري  

   فـي مذكراتـه الصـادرة باللغـة العربية تحـت عنوان 

السـيد  اللـه  آيـة  الصبـر نصـرا(، يسـتعرض  )ان مـع 

علـي الخامنئـي، مختلف محطـات حياتـه الاجتماعية 

والعلميـة والجهاديـة والسياسـية الحافلـة بالكثير من 

الأعـوام  منـذ  والتضحيـات،  والمآثـر  والمعانـاة  الآلام 

الأولـى من عمـره، وصولًا الـى انتصار الثورة الإسـاميّة 

..   مذكـرات الإمـام الخامنئـي، هـي فـي واقـع الحـال، 

العالـم  تاريـخ  مـن  مهمـة  لحقبـة  وتوثيـق  تدويـن 

الاسـامي- وليـس تأريـخ ايـران فحسـب - أكثـر منهـا 

اسـتحضاراً واستذكاراً لمسيرة شخصية، حتى وان بدت 

كذلـك لمن يطالعهـا. وتلك الحقبـة التاريخية المهمة، 

تتمثل بالثورة الاسـامية الايرانية بزعامـة الامام الراحل 

روح الله الموسـوي الخميني)قده(، التي تصادف هذه 

الأيـام حلـول الذكـرى السـنوية  لانتصارها المـدوّي. 

 هنـاك أكثـر مـن نقطـة لافتـة لانتبـاه فـي مذكرات 

الإمـام الخامنئـي، منهـا: صدورهـا باللغـة العربيـة 

تحديـدًا، واهداؤهـا الـى الشـباب العربـي، كمـا ورد 

فـي المقدمـة التـي خطها صاحـب المذكـرات بيده، 

بالقـول: “ انـي أحـب أن أهـدي الكتـاب الى شـباب 

العـرب الذيـن يعيشـون فـي نفـس سـن صاحـب 

المذكـرات حينمـا كانت تمـرّ عليه تلك الأحـداث..”.

 “ ان مـع الصبـر نصرا “، الثورة فـي مذكرات القائد ..   

لا شـك أنهـا مذكرات شـخصية مهمـة ومحورية، كان 

لهـا دور فاعـل ومؤثـر فـي صنـع الوقائـع والأحداث 

وتوجيه مسـاراتها على امتداد سـتة عقود من الزمن 

أو أكثـر، ويمكـن أن تسـاهم فـي تصحيـح الصـورة 

النمطية السـلبية عن ايران الثـورة والدولة ورجالاتها، 

وحقيقـة مواقفها وسياسـاتها، لدى أعداد لا يسـتهان 

بهـا من النـاس في العالم العربي.. تلـك الصورة التي 

سـاهمت الماكينـات الاعاميـة الغربيـة والعربيـة، 

وأجهـزة المخابـرات ومراكـز التفكيـر والتثقيف على 

مـدى أكثـر مـن أربعيـن عامًـا ، بايجادها وترسـيخها 

فـي العقـول والأذهان.    

  يسـلط الإمـام الخامنئي الضـوء على حجم وطبيعة 

الأسـاليب القمعية الدموية لنظام الشـاه الاستبدادي 

فـي ادارة الدولـة، والتعامـل مـع المعارضيـن لنظـام 

حكمـه، لا سـيما رجـال الديـن مـن اسـاتذة وطلبـة 

وشـرائح  فئـات  مـن  وغيرهـم  العلميـة  الحـوزات 

المجتمـع الداعيـة والسـاعية الـى التغييـر والاصاح، 

مـدى  يوضـح  المذكـرات،  صاحـب  فـإن  وبالتالـي 

التضحيـات الجسـام التـي قدمـت خال فتـرة زمنية 

الكبيـر،  التاريخـي  الانتصـار  تحقـق  حتـى  طويلـة 

الـذي فـرض نوعًـا آخـر مـن التهديـدات والمخاطـر 

والتحديـات. 

النقطـة الاخـرى، ترتبط بعنـوان المذكـرات، ودلالات 

المفردات المسـتخدمة فيـه، ألا وهي الصبر والنصر، 

باعتبارهـا مفـردات مسـتوحاة -  البصيـرة،  وكذلـك 

شـكا ومضمونـا - مـن القـرآن الكريـم. ففـي كتـاب 

اللـه الكريـم، نجـد فـي الكثيـر مـن المواضـع تازمًا 

هَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا  بيـن الصبـر والنصر والبصيـرة. )يَـا أيَُّ

هَا  إنِْ تَنْصُـرُوا اللَّـهَ يَنْصُركُْـمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُـمْ( ، )يَا أيَُّ

الَّذِيـنَ آمَنُـوا اصْبِـرُوا وَصَابِـرُوا وَراَبِطُـوا وَاتَّقُـوا اللَّـهَ 

لعََلَّكُـمْ تُفْلِحُونَ( ، )وَالْعَصْرِ، إنَِّ الْإنِسَـانَ لفَِي خُسْـر، 

الحَِـاتِ وَتَوَاصَـوْا بِالْحَقِّ  إلِاَّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

ا  بْر( ، )أمَْ حَسِـبْتُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلمََّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

ـتْهُمُ الْبَأسَْـاءُ  يَأتِْكُـمْ مَثَـلُ الَّذِيـنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ

اءُ وَزُلْزلُِـوا حَتَّـى يَقُـولَ الرَّسُـولُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا  ـرَّ وَالضَّ

مَعَـهُ مَتَـى نَصْـرُ اللَّـهِ ألَا إنَِّ نَصْـرَ اللَّـهِ قَرِيبٌ(.   

 ولعـل مسـيرة الآلام والمعانـاة، الممزوجـة بالقلـق 

والخـوف والحمـاس والشـجاعة والاندفـاع والنفـي 

والتغـرب والتهجيـر، والمقرونة ببصيـرة ثاقبة صوب 

الشـخصي  الصعيـد  علـى  سـواء  والمبـدأ،  الهـدف 

الصعيـد  علـى  أو  المذكـرات،  لصاحـب  بالنسـبة 

المطـاف  نهايـة  فـي  أثمـرت  العـام،  المجتمعـي 

نصـراً تاريخيًـا كبيـراً مشـرفًّا على كل مظاهـر الظلم 

والطغيان والاسـتبداد، والانطـاق بمرحلة جديدة لم 

تكن منفصلة عن سابقتها، وبتحديات أخطر وأعظم، 

ارتبطـت فـي جانـب كبيـر منهـا بأهميـة وضـرورة 

التفريـط  الحفـاظ علـى الانتصـار والانجـاز وعـدم 
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بـه، وهـذا مـا حصـل، وأكثـر منـه.. بنـاء دولـة قويـة 

ومقتدرة داخليًـا وخارجيًا، وكان الإمام الخامنئي أحد 

أبرز المسـاهمين في وضع لبناتها وأسسها وركائزها، 

وترسـيخ جذورهـا فـي عمـق الأرض. 

الثالثـة، ثمـة حقيقـة شـاخصة، لا يمكـن  النقطـة 

التغاضـي عنهـا أو تجاهلهـا، الا وهـي انه لولا طبيعة 

شـخصية مفجر الثورة وقائدها الامـام الراحل وروحه 

الثوريـة وايمانـه الراسـخ ، مـا كان للثـورة ان تنطلـق 

وتتواصـل فـي ظـل مصاعـب ومعوقات جمـة، ومن 

ثـم تحقـق الانتصـار بإسـقاط اقـوى واقسـى نظـام 

سياسـي حاكـم فـي المنطقـة حينـذاك، ناهيـك عن 

كونه كان مدعوما ومسـنودا من قبل مختلف القوى 

الدوليـة الكبـرى، باعتبـاره واحـدا مـن اهـم ادواتهـا، 

حتـى انـه كان يطلـق عليـه “شـرطي المنطقة”!.     

 وفـي مقدمـة )ان مـع الصبـر نصـرا(، هنـاك حيز غير 

قليـل في الحديث عن محوريـة الامام الخميني)قده( 

فـي صنـع ملحمة الثورة والدولـة، وكذلك في مختلف 

فصـول المذكـرات، بالقـول “.. امـا قيادتهـا فهـي التي 

لفتـت أنظـار العالم أكثر من غيرهـا، لأنها تمثلت في 

عالـم ديـن اريد له أن يقصـى عن الحياة، وفي خطاب 

أصيـل كاد أن يختفي وسـط ضجيج المادية وعمليات 

التشـويه والتزويـر، انـه الامـام الخمينـي رضـوان اللـه 

عليـه، ومـا صـدر عنـه مـن خطـاب احيائـي لامـة 

الاسـامية ومن دعوة الى اسـتعادة عزة الامة وكرامتها 

وهويتهـا وأصالتهـا.. لقـد جمع هذا الرجـل الكبير كل 

مـا يحقـق النصر لمشـروع الثـورة .. أصالـة ومعاصرة، 

ودعـوة الـى العزة والى العدالة ونصرة المسـتضعفين 

ومقارعـة المسـتكبرين، والاعتمـاد علـى الجماهيـر 

والثقـة بها، ورفـض كل عمليات الاذلال والاسـتضعاف 

والهيمنة الأجنبية، وكل ما يؤدي الى الهزيمة النفسية 

وتزلـزل الثقـة بالنفـس... مـن هنـا كان لانتصـار هذه 

الثـورة ولا يـزال ، صـدى عميـق فـي نفوس الشـعوب 

التواقـة لحيـاة أفضل. فقـد أيقظت جماهيـر أريد لها 

أن تغط في سـبات عميق، وأحيت نفوسًـا كاد يغلب 

عليهـا اليـأس منعودة الاسـام الـى الحياة “.      

الوثيقـة  هـذه  الخامنئـي،  الإمـام  مذكـرات  إن     

التاريخيـة المهمـة، ربما لا تمثل إلا بعضًا يسـيراً من 

مسـيرة حياة حافلة، ولا تعكس إلا بعضًا من جوانب 

صـورة الثـورة لمرحلتـي ما قبـل الانتصار ومـا بعده، 

ولا تتعـدى كونهـا إضـاءات علـى بعـض مـن زوايـا 

وجنبـات مشـهد واسـع مـن حيـث الزمـان والمكان، 

قـد لا تسـتوعبه عشـرات الكتـب والمجلـدات.
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الوحدة

التجربة الجهاديةالتجربة الجهادية للمقاومة  للمقاومة 
الإسلامية في لبنان وفلسطينالإسلامية في لبنان وفلسطين

  م-مسعودي 

لـم تتح للإسـاميين قبـل انتصـار الثورة الاسـامية 

فـي إيـران، فرصـة التعبيـر عـن أنفسـهم كتيـار 

جهـادي قائـم بذاتـه يشـارك فـي خـوض الصـراع 

والمقاومـة ضـد الكيـان الصهيوني الغاصـب، وان 

كانـوا قـد خاضـوا تجربـة لـم تكتمـل أثنـاء حرب 

اغتصـاب فلسـطين وقيـام الكيـان الصهيونـي عام 

1948 م، كمـا انهـم شـاركوا كأفراد فـي كل مراحل 

المواجهـة التـي خاضتهـا أمتنـا ضـد هـذا الكيان.

اما لماذا تأخرالإسـاميون عن هذه المشاركة طيلة 

عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، فذلك 

لأنهـم عندمـا انطلقـوا في مجـال العمـل الفكري 

والسياسـي كحـركات تغييرية او اصاحية تسـعى 

لاخـراج المنطقـة مـن الواقـع الفاسـد ومـن ربقة 

الهيمنـة الإسـتعمارية؛ كانوا يواجهـون بحالة قمع 

شـاملة، وهذا القمع أدى الى نشـوء مرحلة الصراع 

أبعدت الإسـاميين قسـراً عن الاهتمام بالاولويات 

التـي ينبغـي إياؤهـا أهميـة قصوى فـي مواجهة 

الصهيونـي،  المشـروع  يحملهـا  التـي  المخاطـر 

وبالتالـي ومـن نتائـج هـذا الصـراع لـم ينخـرط 

الإسـاميون، او لـم تتـح لهـم فرصـة الانخـراط في 

المشـروع الجهادي وفي عملية الصراع ضد العدو 

الصهيونـي في تلك الفتـرة، لأن مجموعة العوامل 

هـذه حالت بينهـم وبين الانخراط فـي المواجهة.

غیـران انتصـار الثـورة الإسـامية فـي إيـران أتـاح 

للإسـاميين فرصـة تاريخيـة للدخـول الـى سـاحة 

الجهـاد والمقاومـة ضـد الكيـان الصهيونـي مـن 

أوسـع أبوابهـا، واكتملـت المقدمـات والظـروف 

الموضوعيـة عبـر الاجتياح الاسـرائيلي للبنـان عام 

1982 ودخـول القـوات الاسـرائيلية الـى بيـروت 

وخـروج الثـورة الفلسـطينية مـن لبنـان بالطريقة 

المهينـة التي خرجـت بها، واصبح لبنان مكشـوفا 

امـام الاحتـال الاسـرائيلي، وبـات النـاس يائسـين 

محبطيـن مستسـلمين لأمر الواقع فـي ظل عجز 

فاضح. عربـي 

مـن هنا نسـتطيع ان تؤكد حقيقة سـاطعة وهي، 

إن انطاقـة المقاومـة الإسـامية فـي لبنـان كانت 

ثمـرة من ثمـار الرؤيـة الفكرية للقیادة الاسـامية 

فـي مسـألة الصـراع مـع العـدو الصهيونـي، وهي 

بهـذا الاعتبـار لا تقتصر على كونهـا مقاومة للعدو 

بمـا يمثـل مـن حالـة احتـال لجـزء مـن الأرض 

اللبنانيـة بقـدر مـا هـي تعبيرعـن إرادة الأمـة في 

مواجهـة الكيـان الصهيونـي الـذي يشـكل خطـراً 

مصيريـاً علـى الأمـة بأكملها.

الثـورة  عاشـتها  التـي  الانكفـاء  حالـة  ان  كمـا 
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  أحمد عويدات

شـهدت البشـرية والعالم على مـر العصور الكثير 

مـن الحـروب والاحتـالات، بيـد أنهـا لـم تكـن 

بوحشـية وإجـرام وتنـوع وتفنـن مـا ارتكبتـه وما 

زالـت قـوات الاحتـال الإسـرائيلي في قطـاع غزة.

المواثيـق  كلّ  بتجـاوز  فقـط  يتعلـق  لا  الأمـر 

والأعـراف والقوانيـن الدوليـة الإنسـانية؛ بل بتأثير 

وانعـكاس هـذه الجرائـم على مسـتقبل البشـرية 

جمعـاء عمومـا، وبشـكل خـاص علـى مسـتقبل 

علـى  بـات معظمهـا  التـي  الفلسـطينية؛  الأسـر 

شـفا الاختفـاء كليـاً مـن السـجات المدنيـة. لقـد 

حدثـت هـذه الإبـادة لكثيـر مـن العائـات، التـي 

لـم يستشـهد الأب والأم فقـط والأشـقاء؛ بـل باقي 

أفـراد الأسـرة من عم وخال وعمـة وخالة وأبنائهم 

وأحفـاد وحفيـدات. إذ بلـغ أحيانـاً عـدد شـهداء 

الأسـرة الواحـدة 50 شـهيداً بغـارة واحـدة وبنـاء 

واحد. وإنْ كنا، نحن الفلسـطينيين، علمنا مسـبقاً 

ومنـذ عقود بطبيعـة الإجـرام الصهيونـي، وتأصّله 

والدينيـة  والسـايكولوجية  الفكريـة  البنيـة  فـي 

المتطرفـة؛ فكيف للبشـرية أن تتحمّـل اليوم هذا 

الإجـرام الاسـتثنائي الذي فـاق الخيـال؛ وهي ترى 

إعـدام امـرأة وهـي تصطحب حفيدتهـا برغم أنها 

ترفع راية بيضاء، وإعدام رجل مسـنّ يسـأل قاتليه 

عـن الطريـق، وإعـدام آخر معاق لا حـول ولا قوة 

لـه؟! أمام مرأى ومسـمع العالم بأسـره يجري قتل 

العديـد مـن الآبـاء أمـام أطفالهـم ونسـائهم وبدم 

بـارد؟! ويجري سـحل وتعذيـب وإذلال الآباء عراة 

تمامـاً أمـام ذويهم.

ومارسـها  إلا  جريمـة  تبـق  لـم  الواقـع،  فـي 

هوايـة  وكأنهـا  الاحتـال؛  جنـود  بهـا  وتباهـى 

كالرسـم ولعـب الكرة، فذاك الجنـدي الصهيوني 

قتـل  إلـى  أنـه اضطـر  فتاتـه متفاخـراً  يهاتـف 

فتـاة تبلـغ الثانيـة عشـرة بعدمـا لـم يعثـر على 

طفلـة أصغـر. وذاك الجندي الـذي خطف طفلة 

رضيعـة وأوْدعهـا عنـد صديقـه بعدمـا أصيـب. 

وضابـط ثالـث يهـدي ابنتـه فـي عيـد ميادهـا 

نسـف بنايـة ببـث حـي ومباشـر. إنهـا السـادية 

وتنفيـذاً  الأكبـر،  الحاخـام  لهـم  لقنهـا  التـي 

لرؤيتهـم التوراتيـة الزائفـة التـي خاطبهـم بهـا 

رئيـس حكومتهـم الفاشـية نتنياهو قائـاً: »إنهم 

فـي مواجهـة العماليـق«. وكان يعنـي فـي ذلك 

أنـه يجـب قتـل الطفل والمـرأة والرجـل والغنم 

والبقـر إلـخ…

لـم  الجرائـم  وهـذه  العرقـي،  التطهيـر  هـذا 

الأحيـاء،  مـن  لديهـم  الانتقـام  ظمـأ  تطفـئ 

فعمـدوا إلـى سـرقة جثاميـن الشـهداء واقتطاع 

أعضـاء منهـا على سـبيل الإتجـار أو التمثيل بها. 

حتـى المقابـر لـم تسـلم مـن أفعالهـم الدنيئة؛ 

بالجثـث  وعبثـوا  القبـور،  ونبشـوا  فجرفوهـا 

انتهـاكاً لحرمة الموتـى وكرامتهـم، بذريعة أنهم 

يبحثـون عـن جثـث قتاهـم مـن الأسـرى. وكـم 

وكـم  أسـرته،  أمـام  عليـه  أجهـزوا  جريـح  مـن 

مـن بـريء لا صلـة لـه بعمـل عسـكري، اقتيـد 

مكبـاًّ إلـى أماكـن مجهولـة وعاريـاً بالعـراء في 

ظـروف البـرد القـارس؛ إذلالاً لهم أمـام أطفالهم 

ونسـائهم، وكأنهـم يسـعون إلـى تحطيـم الذات 

الفلسـطينية مـن داخلهـا. إنهـم بذلـك يعيدون 

النازيـون  كان  التـي  ذاتهـا  الصـورة  لأذهـان 

يمارسـونها مع المعتقلين إبـان الحرب العالمية 

الثانيـة.

مـن ناحيـة أخـرى، كان للبنـى التحتيـة النصيب 

الاتصـالات  فقطعـوا  جرائمهـم؛  مـن  الوافـر 

والكهربـاء، وخرّبوا شـبكات مياه الشـرب والآبار 

الأهالـي،  معانـاة  لزيـادة  الصحـي؛  والصـرف 

وقـام  اليوميـة.  الحيـاة  سـبل  مـن  وحرمانهـم 

لتقطيـع  الشـوارع؛  بتجريـف  الاحتـال  جنـود 

الدفـاع  فـرق  مـع  التواصـل  وإعاقـة  الأوصـال 

المدنـي والإسـعاف. وإمعانـا بالإجـرام، أجهـزت 

الفلسـطينية، بعد ما دخل عرفـات دائرة الرهانات 

لبنـان عـام ۱۹۸۲  السياسـية منـذ خروجـه مـن 

حتـى اعـان الجزائـر عـام ۱۹۸۸ بإقامـة الدولـة 

الفلسـطينية على الـورق، أدّت الى قيام الانتفاضة 

الإسـامية في فلسـطين بجهاد وجهود وتضحيات 

الإسـاميين في حركتي حماس والجهاد الإسـامي.

وتطـورت هـذه الانتفاضـة عبـر السـنين التاليـة 

الـى مقاومـة إسـامية رائدة، كتعبيـر ميداني بالغ 

الدلالـة علـى الـدور المتميـز لأبنـاء الإسـام فـي 

مواجهـة المشـروع الصهيونـي ومخاطـره. 

وفـي المحصلـة وأمـام الانجـازات التـي يحققهـا 

مجاهـدو المقاومة الإسـامية في لبنان وفلسـطين 

بما هم، الطليعة الإسامية الرائدة والتعبيرالحقيقي 

عـن إرادة الأمة الإسـامية بأسـرها، يمكـن القول ان 

القضية الفلسـطينية عـادت من جديـد لتكون كما 

أرادها الإسـام قضية الأمة الإسـامية جمعاء، بعدما 

جـرت محاولات حثيثـة عبرعقود من الزمن لجعلها 

قضيـة العـرب فقـط، وفـي مرحلـة أخـرى لجعلهـا 

قضية الفلسـطينيين دون سواهم.

و اخيـراً ان انتصار الثورة الإسـامية فـي إيران، الذي 

أعـاد تصويـب النظـرة الى شـبكة العاقـات، بدأت 

ترسـي حالـة مـن الثقـة والحـوار بيـن الإسـاميين 

الثقـة  حالـة  وتعـززت  والقومييـن،  والوطنييـن 

فـي  الإسـامييون  انخـرط  عندمـا  هـذه  والحـوار 

المسـألة الجهادية ضد العـدو الصهيوني، فأصبحوا 

تتغيـر  بـدأت  وبالتالـي  الجهـادي،  العمـل  رواد 

الصـورة العامة لواقع ومسـتقبل المنطقة بأسـرها. 

و بذلك اسـتطاعت الجمهورية الإسـامية أن تدخل 

الإسـام فـي هـذا العصـر إلـى صميـم المعادلـة 

فكريـاً حضاريـاً  جهاديـاً  سياسـياً  إسـاماً  الدوليـة 

مسـتنيراً يمكنـه ان يدخل معترك الميـدان الفكري 

والسياسي والجهادي والعلمي بكل أشكاله، ويوجد 

تأثيـرا أساسـيا في المعـادلات وتكامل هـذا الانجاز 

الذي تحقق بإقامة كيان سياسـي إسامي نموذجي 

متمثـل بالجمهوريـة الإسـامية فـي إيـران يشـكل 

حالـة اسـتقطاب وتفاعـل فـي المنطقـة، اضافـة 

الـى ان إيـران انتقلـت بفعـل الثـورة مـن الموقـع 

الـى  وقضاياهـم،  والمسـلمين  للعـرب  المعـادي 

موقع الداعم للقضايا العربية والإسـامية وأصبحت 

النصيـر المتفاعـل والمتكامل مع المحيـط العربي 

والإسـامي فـي خدمة القضايـا المشـتركة الكبرى .
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الصحيـة؛  المنظومـة  علـى  الغازيـة  القـوات 

مـن خـال قصـف المشـافي وتدميـر أجهزتهـا 

الخدمـة،  عـن  بالكامـل  وإخراجهـا  ومعداتهـا، 

ونـزع  بهـم،  والتنكيـل  طواقمهـا  واعتقـال 

أجهـزة الأوكسـجين والمراقبـة عـن المصابيـن، 

وقطـع الكهربـاء والمـاء وإتـاف الأدويـة ومنـع 

وصـول الوقـود لتعطيـل الأجهزة وتـرك الجرحى 

لقدرهـم. وقـام الاحتـال بمنـع دفـن الشـهداء، 

وإبقـاء الجثـث فـي العـراء، وتركهـا تتحلـل أمام 

مـرأى مـن النازحيـن المحاصَرين، الذيـن لجؤوا 

إلـى المشـافي قبـل اسـتهدافها، مثلمـا ارتكـب 

الاحتـال من مجازر في مستشـفيي المعمداني 

لـم  التـي  المشـافي  مـن  وغيرهمـا  والشـفاء، 

يتبـقّ منهـا سـوى أكـوام مـن الأنقـاض والجثث؛ 

الوصـول  الإنقـاذ  رجـال  علـى  اسـتعصى  التـي 

إليهـا؛ لأنهـم لا يمتلكـون سـوى جهـد أيديهـم 

وإصرارهـم علـى إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه.

مـن ناحية أخـرى، لم تكن دور العلـم والمعرفة 

عـن  بمنـأى  وجامعـات  وكليـات  مـدارس  مـن 

بشـاعة وفظاعـة مجـازر قـوات الإحتـال. ولعلّ 

التابعـة  وجباليـا  الفاخـورة  مدرسـة  مجـزرة 

لأونـروا شـاهدة علـى إبـادة النازحيـن، الذيـن 

أنهـا  معتقديـن  أمميـة؛  مقـرات  إلـى  لجـؤوا 

وهكـذا  الإسـرائيلي.  الاسـتهداف  عـن  بعيـدة 

مقابـر جماعيـة  إلـى  المـدارس  تحوّلـت هـذه 

وذويهـم. لتامذتهـا 

وفي هذا السـياق، يأتي نسـف جامعة فلسطين 

بالكامـل؛ محاولـة مـن دولة الكيـان لقتل الحياة 

الأكاديمية والعلمية الفلسـطينية. وما استشـهاد 

نحـو 10 ممـن يحملون درجة بروفيسـور، وأكثر 

مـن 30 ممـن يحملون درجة الدكتـوراه، ومئات 

الشـهادات العليـا مـن مهندسـين ومـدراء مـن 

اختصاصـات مختلفـة؛ إلا برهانـاً على ذلك.

وتحدثنـا الأرقـام أنّ أكثـر من 75٪ من الشـهداء 

هـم مـن الأطفال والنسـاء. وللتذكيـر فقط، يرى 

الباحـث الإسـرائيلي الياهـو يوسـيان »أنّ الطفل 

عـدو، والمـرأة الحامـل عـدو؛ لأنها تحمـل طفاً 

عـدواً«. لذلـك فـإنّ اسـتهداف الأطفال والنسـاء 

جـاء ترجمـة للفكـر الصهيونـي المتطـرف الذي 

ينشـأ أطفالهـم عليـه في المـدارس. وعليـه فإنّ 

المزعـوم  »الوطنـي«  نشـيدهم  فـي  ورد  مـا 

)هاتكفـاه( تجسـيدا لتلـك الحقيقـة.

هكـذا إذن، »أصبـح قطـاع غـزة أخطـر مـكان 

علـى الأطفـال في العالم« بحسـب مـا صرح به 

نائـب المديـرة التنفيذيـة لمنظمة اليونسـيف. 

بعدمـا كان الأطفـال يجـدون بـه مرتعـاً وملعبـاً 

مكانـاً  أضحـى  أحامهـم؛  فيـه  تكبـر  ومكانـاً 

لدفنهـم.  بـل  وأشـقائهم،  أصدقائهـم  لمـوت 

الألـم  فيـه  تجرّعـوا  عيـن؛  بعـد  أثـراً  أصبـح 

معهـم  سـيكبر  مكانـاً  والمعانـاة.  والمـرض 

بصورتـه النهائيـة – إنْ قدّر لهـم العيش – دماراً 

وكراهيـة وحقـدا، وربمـا انتقامـاً. حينهـا، هـل 

المطلـوب أن يقـدم أطفالنا شـهادة وفاتهم قبل 

شـهادة ميادهم؟ إنّ دمهم الـذي ما زال ينزف؛ 

هـو لائحـة الاتهـام الـذي تقدّمـت بهـا الدولـة 

الإنسـانية جمهوريـة جنـوب أفريقيـا. بـل هـو 

صـكّ الإدانـة لقتلة محترفيـن امتهنـوا كلّ أنواع 

الجرائـم. وبهـذا أصبحـت غـزة قاعـدة بيانـات؛ 

لـكلّ باحـث عـن قتلـة الإنسـان والتاريـخ، عـن 

قتلـة الشـجر والبشـر والحجـر…






